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كلعلة المركز 

يركز المركز على استجلاء الملامح الحضارية لدولتنا الفتية, واستحضارها واستنطاقها. 
وهذه النظاهر الحضارية افخبلاً عن كوتها كواهد مادية ترمز للتطور و؛لتفاعل مع البيئة 
المغرافية: وتعبسر عن الأصالة والشخصية المحلية المتفردة: إلا انها تحافظ في -الوقت 
نشنة عل الهوية القومية, وتمفرز الهوان والبدت والفكر لدى الأجيال الضالية والقاسة. 
للتمعن في تراث آبائهم وأجدادهم. من مساكن تؤويء وقلاع وحصون تحميء وأفكار 
وإبداعات تفي بالغرضء وتؤدي وظيفتها على أحسن حال في تناغم مبدع مع البيئة التي 
قطنوها دون إلحاق الضرر بها. 

والكقاب الذى نصدره اليوم: ليس إلا رمزا للجهد المبذول في هذا المجال» ويتناول جواتب 
كثيرة نسعى إلى إبرازهاء وتوثيقهاء ووضعها بين أيدي الباحثين والدارسين بغرض 
إشاعة الوعي بتراث الماضيء وجوانبه المضيئة الكثيرة. 

وكتاب الدران التقليدي في دولة الإماوات الغرهية المتهدة: نشاج جهد ميارك طيب ميض 
به الأستان الدكتور محمد مدحت جابر عبد الجليل الاسقاذ بقسم الجغرافيا في جامعة 
المنيا بجمهورية مصر العربية: والعفان خاليا لجامعة الإمارات العربية المتحدة. وهو 
متخصص في جغرافية العمران: وله اهتمامات بحثية تشهد عليها مولفاته في هذا 
البعال: 

وموضوع الكتاب يقع في إطار أحد فروع الجغرافيا وهو «الجغرافيا التاريخية». ذلك 
الفرع الذي يتناول جغرافية الماضيء ومن هنا تكمن جدته وفرادته لأنها يحفظ هذا 
التراث. ويحلل مفرداتهء ويوثقه. قبل أن يتعرض للذوبان في خضم التطورات الحديثة. 
وقد ألقى المؤلف الضوء على جوانب هذا العمران من وجهة النظر الأكاديمية والحضارية: 
ونجح في إبراز تفاعل إنسان الإمارات في الماضي مع ظروف بيئته الجغرافية» فأبدع هذه 
المفردات الحضارية: من مساكنء وقلا ع. وحصونء. وادوات: واساليب حياة: ابانت عن 
ذكاء فطري أفاد ولم يضرء واستغل ما توافر في البيئة المحلية من فولوكء أن مهنا شاهده 
أو وصل إليه من خلال تفاعله مع شعوب أخرى وصل إليها أو وصلت إليه. 

الكتاب بإيجاز نظرة فاحصة لملمح جغرافي مهم لأجيال الماضيء يستنهض همم 
الأحيال الهالية والقادمة الحفاظ عليهء والاستفادة مكه: 


والله ولي التوفيق», 


مص ل عو 

تهتم الجغرافيا بإبراز أوجه التفاعل بين الإنسان وبيئته التي يعيش 
فمياء ويعد السنكن من احسن الأمثلة لإبران ذلك التفاعل: :من خلال 
الأساليب المتنوعة التي أبدعها سكان كل منطقة جغرافية من أنماط 
وأشكال سكنية؛ تعد بدون شك استجابة تلقائية للظروف الطبيعية 
والبشرية السائدة في منطقتهم. ومجال العمران التقليدي يمكن أن 
يدرس من أكثر من زاوية بعضها يهم الجغرافي. وبعضهم الآخر يدخل 
في مجال نفوذ علوم أخرى. وقد اختار الباحث في هذه الدراسة أن يركز 
على أن العمران التقليدي في دولة الإمارات جزء من جغرافيتها 
الحضارية ((86081221 111]11131©) وهو جانب لم يأخذ نصيبه من 
الاهتمام لدى الجغرافيينء ولذلك فالمنهج المتبع في هذه الدراسة منهج 
تحليلي: يبرز العلاقة بين السكن أساساً وشاغله فى إطار البيئة 
بمفهومها الواسع: سواء أكان من الناحية الطبيعية أم البشرية. وقد اهتم 
العديد من الجغرافيين وغير الجغرافيين بدراسة العمران التقليدي في 
العالم؛ ويمكن أن نلمح هذا الاهتمام لدى الجغرافيين الفرنسيين 
الكلاسيكيين مثل ديمانجيون وبلانشاردء وماكس سور أيضاً الذي 
خصص جزءاً مستقلاً في كتابه الموسع عن أسس الجغرافية البشرية 

ومهما كان الأمرء فإذا كان الاهتمام بالدراسة العمرانية بصفة عامة 
والعمرات الريفي بصفة خاصة لم يتركز إلا منذ انعقاد المؤتمر الجغرافي 
الدولى سنة 1575 بالقاهرة »)١(‏ فإن السكن التقليدي لم يحظ بالكثير من 


)١(‏ عبدالفتاح محمد وهيبة - في جغرافية العمران - دار النهضة العربية - بيروت - 15107م؛ 
شرا 


الاهتمام. وعلى الرغم من ذلك إلا أن هناك بعض الأمثلة من أنحاء العالم 

لدراسات جادة للعمران التقليدي؛ وإن جنح معظمها للاهتمام نفسه 
بمجالات غير جغرافية:؛ ومن أمثلة هذه دراسة (106123'61) عن العمارة 
الأفريقية التقليدية )١(‏ » وكذلك دراسة أنماط المنازل في أثيويياء وقام بها 

2 تطلع صمع ]اع )) (0) » والدراسة التى قام بها (1811502), عن المساكن 
المرجانية في زنجبار وهي مشابهة تماماً لما في الإمارات؛ ودرسها 

(ويلسون) من وجهة نظر صلاحية هذه المادة للبناء في المناطق 

الساحلية () . وجدير بالذكر أن معظم المباني التقليدية استجابة نظرية 
وعملية لتفاعل الإتستان مع البيئة. ولذلك يؤكد رودوفسكي. 

(ا15110015[1) أن عمار ة هذه المباني عمارة بلا معماريين بالمعنى التقليدي 

للوضع في العصر الحديث فيما يختص بالعمارة الحديثة وأساليبها 

الصارمة (:) . ولا نريد أن نستطرد في ذكر أمثلة متعددة من العالم., 
فهي مائلة في قارات العالم أجمعم. ويود الباحث أن يذكر أن هدف 

هذه الدراسة إبراز التفاعل بين إنسان الإمارات وبيئته الطبيعة 
والوسط الاجتماعي (نا841111 506121) الذي وجد فيه وأبرنز 
الأشكال العمرانية التي أبدعهاء وتصنيف هذه الأشكال في ظل 

حركة السكان الدائبة في الماضي بحثاً عن الرزق في بيئة صعبة 

نوعاً. وجزء كبير منها كان غير مضياف؛ إن تحتله الصحاريء وكان في 
حركته المستمرة يبدع من أنواع السكن ما يلائم كل حاجاته؛ سواء أكان 
03 020011آ ,اتلة تع ضاع]] ,رعتناععا لطععث 152010021 مدعتكم .5 ,رع نزمعجم[ 

(90) هذ يعااعطة يلع .2 معلنتاه هذ بقتممتطاظ أه وعمي1 عوده181 ,.21 رستطلءصعرمع0 

1 ,م لصم ,وع كم 


)2 .4 - 1943 ,[ةناتصث مقعككك أمدظ ,عوط مدت 01 5رع1[اء:2آ 00:21 ع1 .1 ,مه15ز/ة؟ 
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بشكل دائم أم بصورة فصلية موسمية. وأخيرأً يود الباحث أيضاً أن 
يوجه النظر إلى أن بعض عناصر ذلك العمران التقليدي بحاجة ماسة 
إلى الحفاظ عليه؛ لأن الدلائل تؤكد أنه يذوب وسط طغيان الحياة المادية 
الحديثة وغلّبة العمران الحديث الذي تطور بسرعة دون الالتفات الكافي 
للاستفادة من مزايا العمران الحديث الذي أبدعه السكان في الماضي. 
وقد اعتمد الباحث في إنجاز هذه الدراسة على كل ما أمكن الحصول 
علر ةس مافات كبثلت الدراسات العالية الضابية ولنادة الشاحة عن 
الموضوع في الإمارات وهي قليلة؛ وأهم من هذا وذاك الدراسة الميدانية, 
ليك زار كل موضمع يثرى هذه الدراسة سواء اكان بنفسه آم في آثناء 
اشرافه على الرحلات الميدانية لطلاب.جامغة الإمارات. 

ويدين الباحث بالفضل لكثير من طلابه وطالباته الذين زودوه ببعض 
الصور للمناطق التى لم يتمكن من الوصول إليهاء وكذا بتزويده بالألفاظ 
والمصطلحات المحلية لعناصر العمران التقليدي ويخاصة طريقة نطق 


الكلسات ومدلولاتهاء وإن اعتمد آيضاأ على معجم متخصصن فى هذه 
الألفاظ. فيعدٌ إضافة حقيقية في مجاله )١(‏ . ويأمل الباحث أن تكون 


الدراسة ذات فائدة لزملائه من الجغرافيين ولطلابه في هذا المجال المهم 
باللعودى. والله سيهاته وتفالى عن وراء القضيد. 
المؤلف 
العيين/ يقير كم 


)1١(‏ فالح حنظل - معجم الألفاظ العامية في دولة الإمارات العربية المتحدة - وزارة الإعلام 
والثقافة, ابوظبي - 191/8م. 


الفصل الأول 
الجغرافيا التاريخية للعمران في دولة 
الإمارات العربية المتحدة 

على الرغم من أن الأبحاث الخاصة بالتاريخ القديم لدولة الإمارات 
محدودة عموماً؛ إلا أن النتائج الأثرية الخاصة بالعمران القديم محدودة 
للغاية ومع ذلك فهي كافية لتأكيد أن المنطقة عرفت الاستقرار والحضارة 
حضيض المناطق الجبلية )١(‏ . وهناك دلائل على بداية ارتباط العمران 
خط الساحل الذي فضى على كثير من الآثار الدالة على ذلك (*)ء ومعظم 
المحال كانت محال صيد ترجع لحوالي ...ا ...لا سنة مضت؛ ويعد 
هذأ التاريخ وحوالي 00 ل ٠‏ سنة مضت كان سطح البيحر أكثر 
ارتفاعاً عنه الآن بحوالي متر واحدء وامتدت الكثبان الرملية على طول 
خط الشاخل: وبين الكثبان والبحر اتتشرت اللاجونات والخلجان: التى 
ملأتها الرواسب وتمثلها السبخات الحالية. وقد وفرت هذه اللاجونات 
6 5 ,1986 ,تةطتاط ,عسمتطتاطنام عنهتكناه11 ,عع ماعط لدعتعه[عوععة دع ات تتصطط ,.ذرلاف] 
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أبوالعينين سنة 1457١م,‏ ص ص 181-١717‏ . 
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موانىء ومرافىء لقوارب الصيد؛ وزودت السكان بالغذاء البحري. كذلك 
كانت غنية بأشجار المانجروف, وهىي ميا مهم للوقود والخشب اللازم 
للبناء. كذلك زودت الإنسان بأنواع الحياة البرية التي كانت غنية بها. 
أما سكان المناطق الداخلية فقد أثر توافر الماء في اختيار مواضع 
العمران» وهكذا حظيت مواضع., مثل الواحات ومقدمات جبل حفيت, 
بمراكز عمرانية سكنت منذ أكثر من ٠.0.٠١‏ سنة )١(‏ ؛ وفي هذه المواضع 
توجد أقدم المقابر الأثرية. وهنا بالداخل اختلفت القاعدة الاقتصادنة 
للعمران عنها في المناطق الساحلة حيث مجتمع الصيدء وكان لسكان 
الداخل تركيبهم الاجتماعي الخاص بهم؛ وروابطهم التجارية؛ وعرفوا 
الزراعة؛ ويؤكد ذلك آثار منطقة هيلي شمالي مدينة العين التي ترجع 
للألف الثالثة ق.م. حيث عرفوا زراعة الحبوبء وهو ما يغير الآراء 
السابقة عن معرفة الزراعة في شبه الجزيرة العربية التي اعتاد الأثريون 
استثناءها من هذا النشاط )١(‏ . 
وقد كان العمران القديم معإصراً له في بعض مناطق الخليج العربي 
الأخرى؛ ولاسيما في البحرين» حيث قامت مملكة بحرية قديمة هي 
«ديلمون» منذ حوالي ٠...‏ سنة مضت (2) . وقد ارتبط العمران أساساً 
بالجزء الشمالي من البحرين دائماً. ومراكز العمران مثل هيلي تثبت أنها 
بنيت من اللبن؛ وكانت جودة في التنظيم؛ بل إن بعضها قد احتوى على 
«المجلس» الذي لايزال ملمحا عمرانياً معاصراً حتى الآن في مباني 
7 7- 16 .22 .10ط] 
(؟) سيف علي الضبعء في كتاب الآثار في دولة الإمارات العربية الملتحدة - الصادر عن دائرة 
الآثار في دولة الإمارات - العين- بدون تاريخ نشر - ص ه. 
(؟) -عت 212[5عا 502 ععقأتناة متقيطة8 غ18 ,.2 وعمم1 عق .[ ,مدمقعلصرمه1 :.2 ,معلكصتدمق8 
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الإمارات (أحد المنازل في محلة هيلي القديمة وصلت مساحته إلى ١5١‏ 
متراً مريعاً. وتكون من 4 غرف - راجع دائرة الآثار والسياحة - العين 
ص 8).: كذلك بالمنازل شرفات: ودرج يؤدي إلى السطح )١(‏ . ومقابر جبل 
حفيت ترجع إلى ٠٠٠٠١‏ سنة ق.م. وهي أدلة على عمران العصر الحجري 
وكانت مقابرهم تلالية مما يدل على تأثرهم بالسومريين. وقد عملت مراكز 
العمران في الإمارات كمراكز تجارية مهمة ربطت بين السند وفارس 
وميزوبوتامياء وقد برع السكان في ركوب البحر كذلك؛ ويرى بعضهم أن 
منطقة أم النار (قرب أبوظبي الحالية) ربما تكون إحدى المحطات التجارية 
القديمة, التي كَانَ يبحمل إليها النحاس قديماً من جبال غمان على ظهور 
الجمال. ويلاحظ أن آثار الجمال في مستوطنة أم النار أقدم الآثار الدالة 
على استئناس الجمل في العالم, وكانت منازل أم النار من الحجارة 
وترجع إلى حوالي 55٠٠١‏ سنة مضت (() . 

وتدل الدلائل الاركيولوجية على وجود مواضع بالمنطقة الشرقية من 
الإمارات عرفت استخدام المعدن منذ سنة ٠١‏ ٠٠ق.م.‏ إضافة إلى وجود 
دلائل على تحول السكان للبداوة بسبب تدهور مستوى الماء في الآبار, 
وزحف الرمال؛ وواكب ذلك استئناس الجمل فعضد ذلك الحياة البدوية. 
ولذلك فالآثار المنتمية للألف الثاني ق.م () مثل التي وجدت في القطارة 
قرب مدينة العين, و 101 كانت أقل دقة من سايقتها. 
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وتشمل اليقايا الأثرية لهذه المدة صناعات معدنية نحاسية: وأدوات: مثل 
منطقة هيلي )١(‏ . وتشير الدلائل كذلك إلى وجود محلة عمرانية مهمة في 
موصعم «شمل» م أمارة رأس الخيمة: وهي دليل نادر من أدلة العمران 
الوضع الاستراتيجي »لظل على واد خصب وبالقرب من شمل كان 
(:111131[) (قرب رأس الخيمة الحالية). وفد اكتشف العلماء في الموضع 
أدلة على ارتفاع معدل وفيات الأطفال من ناخية؛ وعلى انخفاض أمد 
الشياة ندل 00 التكور 4 ص امد في الوقت تانر 
عرهه كان يقال البرق فين .إيران. 

وكلمة «فلج» مشتقة من اللغة السامية ومعناها التفرع والانقسام. ومن 
الآثار التي ترجع إلى العصر الحديد قرية قديمة في منطقة الرملية قرب 
العين. حيث وجد هناك مستويان للعمران يرجعان عموماً إلى ما بين 
5أقمم. - ٠٠١‏ ق.م. كذلك وجدت في الهيلي آثارٌ ترجع إلى النصف 
الأول من الألف ق.م. ذات منازل جيدة حتى إنها تبدو للناظر كما ولايد 
فد شيدت من عقد أو عقدين من الزمان ن فقط: وقد وجدت بها د بعض أثار 
العنف الذي قد يكون سبب هجرها حوالي سنة ٠٠١‏ ق.م. 
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وفي العصر الاغريقي الروماني هناك عديدٌ من الأدلة العمرانية تتمثل 
في القلاع والأبراج المستديرة: ومثالها قلعة الدور في أم القيوين» وقد 
ساعد على العمران آنذاك فى القرن الثالث ق.م. أهمية «جرهاء واستخدم 
العرب ذلك الموضع كمستودع غربي للتجارة مع الهند. ولذلك ساعد ذلك 
«النشاط التجاري على نشأة عدة مدن في ساحل الخليج العربي للآإمارات 
في الشارقة وقرب رأس الخيمة )١(‏ . 


وتشير الفترة الهيلنستية إلى أحد المواضع المهمة عند ساحل أم 
القبوين حيث موقع ميناء مهم يعرف اليوم باسم عربي هو «الدور». وتدل 
الشواهد على أن الموضع العمراني للمدينة كان يمتد إلى حوالي (كيلو 
مترين). ووجدت بها آثارٌ من فارس وروما والدولة النبطية في شمال 
الجزيرة العربية, عملات معدنية أيضاً. وظهرت من محلات هذا العصر 
«جرها» التي يعتقد بأن موضعها في مكان ما شرقي الجزيرة العربية 
و«الدور» أيضاً وما يعنينا بشأن «الدور» الواقعة في منطقة الدراسة أن 
التجارة الدولية المتنامية في زمنها أثرت في نموها واتساعهاء وقد 
المهم على طول الجانب الغربي لحضيض جبال الحجرء وفي منطقة ذات 
ماء جوفي قريب من سطح الأرض» وكانت «مليحة» مدينة عامرة كبيرة 
منذد أكثر من 00 عام مضتء وفد اكتشف موضعها سنة .لاوا وفيها 
قصر كبير من اللبن والعديد من الآثار الدالة على النشاط التجاري بينها 
ويبن جزر أورسء كذلك دلائل على أن ملحة كانت بوابة إلى داخل عمان. 

أما في العهد الإسلامي وما قيله, فقد كان امو صم «ديا » أهم المواضع 


ص ١ل/ا-‏ كلا. 
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العمرانية» وقامت بها سوق كبيرة للعرب قبل الإسلام على درجة كبيرة 
من الأهمية, وتنافست مع سوق «صحار» في عمانء وكان يأتي للسوق 
تجار من الجزيرة العربية والصين والهند. وعملت دبا منذ ما قبل الإسلام 
كمنفذ لتجارة القبائل العربية التي سكنت المناطق الداخلية؛ وقد اتخذت 
هذه القبائل من «توام» (قرب العين) عاصمة لها. وكانت السلع المتداولة 
في دبا وغيرها متعددة, بعضها يأتي من الخارج؛ ومن أهمها اللبان 
و«الضجاح»» وهو ينتج صمغاً أبيض اللون يستخدم في تنظيف الملابس 
وشعر الرأس» وكذلك سلع «الطلوق» و«التامول», وله طعم وميزات 
القرنفل وأيضاً الزنجبيل والتمر هندي. وقد أشار الطبري في العهد 
الإسلامي أبخم إلى «جلفار» قرب رأس الخيمة, ٠‏ ووردت في الكتابات 
الإسلامية منذ سسنة ألاهشء وما بعدها وازدهرت زمن سيطرة البرتغاليين 
على الخليج ذ في القرن ١١م )١(‏ ) . وجاءت شهرتها من التجارة البحرية 
وتجارة اللؤلوٌ. وقد سجل «لوريمر» العديد من دلائل العمران ومراكزه في 
الإمارات: وذلك في دليلة الشامل عن الخليج )١(‏ . وقد أصبحت الأخوار 
دائماً طوال تاريخ الإمارات من أهم مناطق الجذب العمراني حتى العصر 
الحديث. والصورة )١(‏ توضح ارتباط العمران التقليدي بالأخوار المائية. 
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الصورة/١‏ ارتباط العمران التقليدي بالأخوار الما 


حا 


الفصل الثاني 
العمران التقليدي و البيئة الجغرافية 

في معظم بلدان العالم توجد ثنائية عمرانية؛ أحد طرفيها البناء القديم 
الذى يُعد انعكاساً لمعطيات البيئة الطبيعية» التي يعيش فيها السكان في 
بلد معين أو جزء منهاء والطرف الثاني نمط البناء الحديث الذي شاع في 
كل أرجاء العالم بعد اكتشاف العديد من مواد البناء الحديثة العملية 
بالفعلء: ولكن قد لا تتمشى مع ظروف البيئة؛ وعلى. ذلك هددت الأخطار 
هذا العمران التقليدي؛ الذي يُعد بالفعل جزءأ من التراث الحضاري 
لشعب ماء وأبدى العديد من الكتاب ومنهم الجغرافيون» حرصهم على 
ضرورة الحفاظ على هذا التراث ودراسته واستخلاص الدروس 
المستفادة منه؛ لأنه يتمشى مع ظروف البيئة الطبيعية والبشرية. وكما 
يذكر «ديكن: وبيتس» فإِنْ المساكن بوجه عام. على الرغم من أنها تمثل 
مظهراً متغيراً إل أنها مرتبطة بطبيعة الأقاليم؛ إذ إن طابعها مرتبط 
بالبيئة ويالتراث الحضاري للسكان الذين شيدوها )١(‏ . ولذلك 
لتعبير عمارة تقليدية أو 6 (131ناع ماع17 01 1130110221 ): فيها 
إشارة لنمط عمراني خاص بمنطقة معينة؛ بدوره تطور من خلال 
استخدام مواد بناء محلية وأساليب محلية أيضاًء وهي بالقطع تعطي 
حلزلاً لكثير.من مشكلات البيئة في امنطقة المهرية نيا (5) . واهيانا 


)1١(‏ 200 0113 ,لالأمهرع8معع لقننذانك 0غ دممناءنالممام] ,ع .2 ركللط يع ,لل .5 ,مععااما 
1[ - 308 2ط ,1970 ,لاضةم20111) 

 )9(‏ ,وعلأضنام عمتصماعمع0 م[ دلقتة1/12 عمتل1أنا8 .[ .2 ,و2001 ع ,.5 .11.1 ,رعمررعم5 
11 2 ,1983 بعرملا سعلظ برعأوعطء| 01 ,كدوك ع 111 وال 


يطلق على ذلك النمط العمراني التقليدي تعبيد العمارة المحلية 
(ع1نااعع] 1 عتم ع نأوعرررمجر]), إشارة إلى ارتباط نمطها بمنطقة جغرافية 
دون غيرها. ومن أهم الأمور عند معالجة العمران التقليدى معرفة ارتباط 
الطراز العسواتي بقترة زئنيية شعنينة: وتاكز الطران ببنعض الكاثييرات 
الوافدة كما هي الحال في منطقة دراستناء ويكون ذلك مهماً حيث تكون 
منطقة العمران التقليدي عرضة للتأثيرات الأجنبية: وقد لاحظ ذلك «نويل» 
في دراسته لتطور عمران القرن التاسع عشر وتصنيفه في ولاية أوهايو 

الأمريكية )١(‏ . 
وأشكال البناء المحلية هذه على مستوى العالم أجمع تؤثر فيها ظروف 
البيئة الطبيعية والبشرية» ومن هنا جاء الاختلاف بين نمط عمراني تقليدي 
من منطقة لأخرى. ولعل عنصر المناخ أكبر العناصر المؤثرة طبيعياً في 
العمران التقليدي؛ في الماضي خاصة؛ فمساكن قبائل الطوارق في 
الصحراء الأفريقية يقية ليست لها مواد بناء ثابتة نظراً لظروف المناخ وطبيعة 
حياتهم القبلية المتنقلة, لذلك كانت الخيمة المحمولة والحظائر الخفيفة التي 
تصنع من قوائم من الأغصان وغطاء منسوج من مواد محلية تؤمن الظل 
طابع عمرانهم غير الدائم, ع 0 سنرى 
عند حديثنا عن مساكن البدو في الإمارات:. وحيث يتوافر الطين كمادة 
بناء نحد أنه يستغل بكفاءة وينتج السكان أنماط بناء تقليدية منه, 
ويعالجونها لتفي بالغرض. ولتقلل من تأثير نقص الأخشاب في البيئة 
الحيانا كما عد الهوسا فى كدمال تيجيريا فكمه العييه من 2 
مدينة «كانو» معفودة (17301:60) لتقليل نهدا اللأخشاب النادرة في 
البيئة المحلية في البناء. ومثل ذلك فعله سكان النوبة القديمة في مصر 
٠ )1(‏ روة مع و مم11 سوه لأعتمعع مذلا ذه ممنادع؟ تووم لمة مملانااه89 ,.خ ,ءاطهكم 
4 - 285 .2 .8 .آوا ,لإطمورعمعع 2ه لقمعنه1 
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وشمال السودان )١(‏ ؛ وهو ما وجد في بعض المباني الدينية أيضاً في 
الإمارات. مثل مسجد البدية. 
وفي بعض المناطق الجبلية طورت طرق بناء لها قابلية كبيرة في مقاومة 
الزلازل وبالمقارنة مع دولة خليجية أخرى هي العراق نجد أن البيئة 
العف اف أنتجت هناك في الجنوب خاصة شكلاً عمرانياً محلياً خالصاً 
وهي المساكن المصنوعة من الغاب العملاق في المستنقعات -1/3 81376) 
(1630 داع ينمو بارتفاع “ أمتار. وكل ساق تعد وحدة بنائية تستطيع 
حمل وزنها وتتمايل مع الريح دون أن تنكسر وتحرم معاً. مكونة إطاراً 
وبعض المنازل المصنوعة من هذه المادة المحلية التقليدية قد تكون بطول 
4 متراً. ومثل ذلك نجده في المناطق الرطبة التي يسود فيها نبات 
البامبى. وفي العالم الجديد وجدت أشكال عديدة من البناء التقليدي لدى 
حماعات الانكاو الأزتك .)١(‏ وترى (1061(:61) أن كل محلة عمرانية في 
أفريقيا هي حل دقيق متوازن لمشكلة سكنية؛ وتستحق أن تكون محل نظر 
لكونها انعكاساً مادياً لطريقة حياة السكان: وهناك بعض التشابه في 
طابع العمارة التقليدية في الإمارات والخليج عامة وطابعها في شرق 
أفريقياء حيث كان على المنازل والمباني أن تؤمن الحماية وتفي بحاجات 
التجارة النامية أيضاً وفي الحالتين بنيت من الحجر المرجاني الفخم 
الموجود في البيئة (؟) . ولعلَ طراز مساكن البحر المتوسط ذات الفناء من 


)1( 5 -19طط .01 .م0 .2 ,ععامه00 عد +1 ,وععرعم 5 
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أوسع طرز البناء التقليدي لما يؤمنه من ملاءمة مع المناخ وتقديم 
الخصوصية ([211722) للسكان. 
ولعل نمط العمران التقليدي في المناطق الجبلية في منطقة الدراسة 
وفي أفريقيا وكثير من جهات العالم الجبلية نمط فريد لما يقدمه من حلول 
طبيعية ويشرية؛ فمن حيث مادة البناء يطغى عليه استخدام الحجر 
المتوافر محلياًء وبالنسبة للنواحي البشرية يؤمن الحماية والعزلة وهو ما 
يمكن أن نلحظه في كثير من مناطق العالم حتى اليوم؛ ولذلك بقيت أحياناً 
قبائل ضعيفة في هذه المساكن التقليدية في مواجهة قبائل أقوى منها .)١(‏ 
وهناك أمثلة عديدة للبناء التقليدي في الجبالء لعل من أهمها مساكن 
النوباويين في تلال النوبا في السودان (') . والعمران التقليدي يتميز 
بوحدة النسيج العمراني وتكيفه مع البيئة إذا كان السكان من عنصر 
واحد متجانسء كما هي الحال في الخليج. أما إذا تعددت العناصر 
العرقية فإن ذلك قد ينتج أشكالا «من العمران التقليدي المحليء وقد 
لوحظ مثل ذلك في جزر كارولين. كذلك اختلاف الأعراق والثقافات 
والمستويات الحضارية قد تهدد العمران التقليدي. فقد لوحظ عند غزو 
اليابان لجزر كارولين أنهم شجعوا إزالة المساكن التقليدية؛ لاعتقادهم 
أنها غير صحية وتحيط بها مخاطر المرضء في حين كانت هذه المساكن 
تلبي حاجات السكان المحليين كافة (؟) . ويلاحظ على العمران التقليدي 
في جزر كارولين استخدامها بكثافة لمنتجات النخيل في البناء. وهو ما 


)3١(‏ مقعلككك لتعأممنا صا امعدمملصقطة عزعطا ممه كامعصيعلعع5 11111 ,.74.8 ,عجوو 
,40 رذع اأمقعمعع كلظ 01 عأناأتاكم] عط 2ه كمم ع2 5ممم1 
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يشابه الوضع في العمران التقليدي في دولة الإمارات العربية المتحدة 
تماماً. مع فارق هو أن النخيل المستخدم في منطقة الخليج نخيل البلح: 
وهذا المستخدم في جزر كارولين نخيل جوز الهند. كذلك الحال في 
المنطقتين. فكان العمران التقليدي أكثر محلية وأقل تأثرا بالمؤئرات 
الخارجية كلما ابتعد عن مصادر التأثير الأجنبي وتميز بالعزلة 
الجغرافية؛ وهو ما يبدو في منطقة الدراسة عند المقارنة بين الأشكال 
البسيطة البناء في المناطق الجبلية والمنعزلة )١(‏ من ناحية؛ وتلك التي تحتل 
ماوت مسالطدة. حرث كائت الجهات الساهلية مفتوحة للمؤثرات 
الأجنبية بتأثير التجارة والأسفار البحرية منذ القدم من ناحية أخرى. 

والخلاصة أن دراسة العمران التقليدي في بيئة جغرافية معينة تحاول 
استخلاص المعلومات عن أبعاد هذا العمران التقليدي وما يتضمنه من 
أفكار خلآقة. وحلول لمشكلات السكن في بيئة معينة» وهو ما يتعرض 
الآن للاندثار مع انتشار الأفكار الحديثة والمواد الصناعية؛ إلى درجة أنه 
أصبح أثرأ بعد عين في كثير من البلدان التي اندمجت بشدة في البناء 
الحديث. كما أن بعض المناطق التقليدية قد جرى هجرها والرحيل 
عنها(؟) ؛ ولذلك فدراسة العمران التقليدي تسجيل لبعد من أبعاد 
الجغرافيا الحضارية في بيئة جغرافية معينة. 


1210.2. 02 , 0 
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الفصل التالت 
الضوايط البدئية للعمران التقليدي 
في دولة الإمارات العربية المتحدة 


ارتبط العمران القديم كما رأينا في التحليل السابق بعوامل بيئية 


عديدة بعضها طبيعي وبعضها بشريء وفيما يأتي نوجز أهم هذه 
العوامل المؤثرة في العمران التقليدي. 


أولاً - الضوابط الطبيعية وتشمل عدة ضوابط كما يأتي: 
(أ) التركيب الجيولوجي: 

يُعد هذا العامل ذا أهمية كبيرة في العمران في دولة الإمارات» حيث 
ارتبط العمران منذ القدم ببعض المواضع التى لها ميزة خاصة من حيث 
التركيب الجيولوجيء فارتبطت المواضع العمرانية بتراكيب جيولوجية 
معينة تساعد على تفجر الينابيع ووجود الآبار» كذلك حيث سمحت 
الطبقات بشق «الأفلاج», وهي أساس قديم من أسس الزراعة: ووجدت 
في جبال الحجر منذ الألف الثاني ق.م؛ وهي لا تشق إل حيث يمكن 
إنشاء نفق صناعيء يمتد أفقياً في الطبقات الصخرية الحاملة للماء 
الباطني(١).‏ وهو ما لا يمكن تنفيذه في الطبقات كافة. 

وترتبط الواحات, بحكم كونها منخفضات, بالتركيب الجيولوجي الذي 
يسمح بالحصول على الماء الجوفي بسهولة وعلى أعماق قريبة نسبياً من 
).سما لاي غياء ستعدفة المصادر - في كتاب الإمارات العربية المتحدة - دراسة مسحية 

شاملة - معهد البحوث والدراسات العربية - القاهرة -١14104‏ ص ص ؟517- 77. 


انا 


المناطق المحيطة بهاء كما هي الحال في واحات العين والذيد وغيرهما: 
ومن ثم ارتبط العمران بهذه الواحات منذ القدم؛ ومما يدل على ملاءمة 
مناطق جيولوجية معينة لتوافر الماء أن الدلائل الأثرية أشارت إلى هجر 
بعض المواضع بعد انخفاض مستوى الماء الجوفي بهاء وتحرك السكان 
إلى أماكن أخرى أوفر ماء. كذلك لعبت أنواع الصخور دورها في 
العمران التقليدي. فبعض الأنواع كالصخور الجيرية. شجعت وعضدت 
العمران؛ لاحتوائها على الماء وسهولة تشكيل الحجر الجيري في البناء. 
بينما نجد الصخور البركانية والنارية الصلدة في جبال الحجر بالمنطقة 
الشرقية أعاقت العمران, ولذا حظيت المناطق الأولى عادة بمواضع 
تاريخية للاستقرار البشريء مثل منطقة جبل حفيت بالعين. وكان لوجود 
بعض المعادن؛ ويخاصة النحاس في جبال عمان: أكبر الأثر في وجود 
دلائل عمرانية من عصر المعدن؛ وعلى وجود تجارة نامية عرفتها 
الإمارات مع مناطق أخرى كان عمادها معدن النحاس. 


(ب) السطح والظاهرات الجيومورفولوجية : 

ارتبط العمران تقليدياً في الإمارات منذ البداية بمناطق السهول 
والمنخفضات كما رأيناء وأثر في هذه المواضع تغيرات خط الساحل؛ إذ 
إن الجبهة الساحلية جذبت الاستقرار البشري دائماً. وعرفت بعض 
مواضع تاريخية كان عمادها الصيد البحري. وقد أثر تغير خط الساحل 
في كثرة هجر مواضع, والاستقرار في مواضع جديدة تكون بمنأى عن 
الغمر والغرق وملائمة أكثر للمعيشة  )١(‏ ولذلك اختفى العديد من 


)١(‏ .2 ,أاء .م0 ,5 ,لاج ع[ 


المواضع التي وجدت بجوار خط الساحلء وكثرت المواضع المفقودة التي 
لا يمكن تتبعها بعد تعرضها لترسب الرمال البحرية وضياعها تحت 
السبخات الحالية. ومثل ذلك مدينة «الدور» التي أشير إليها قبلاًء وكانت 
معظم المحال تنشأ على خلجان وأخوار (016615)) ليست ثابتة المجرى؛ 
فتتعرض لفعل الرياح والأمواج وتطمرها الرواسب. ويؤثر عامل 
التضاريس أيضاً في اختيار الموضع.؛ وكان ذلك في القديم كما هى في 
الوقت الحاضرء وصورة (") توضح صعوية السطح في مناطق الوديان 
الجبلية. مما يؤثر في ود عكيية 
الفلتتاو متوراضع افا 
للعمران في المناطق 
القر ا للشطر رقت 
جريان هذه الوديان, 
وتتخير مكاناً مر تهنا 
لتكون بعيدة عن فعل 
السيول والفيضانات التي 
كثيراً ما يجلبها الوادي. 
الوديان التي تشق الجبال؛ 
وتكون قيعانها وجوانبها 


مناطق صالحة للزراعة الوديان الجبلية العميقة المؤثرة في مواضع العمران 
واختيار مواضع غير معرضة للخطر 


والاستقرارء وساعد ذلك 


هو 


على تنوع النشاط بين الزراعة في السهول كما في سهول الباطنة 
الزراعية بالمنطقة الشرقية» وحرفة الرعي على السفوح والروابي كما هي 
الحال عند قبائل «الحبوس والشحوح». والجمع بين الرعي والزراعة كما 
في منطقة السهل الحصوي الداخلي إلى الغرب من الجبال الشرقية 
(جبال الحجر)؛ وهو بعرض من 75 - 55 كم. أما بقية الأراضي فتغطيها 
هضبة صحراوية رملية. تشغل 7/٠١‏ من مساحة البلاد .)١(‏ وهذا الوضع 
التضاريسي جعل هناك تباينأ في إمكان قيام العمران في المناطق 
المختلفة:؛ إن لا يوجد في المنطقة الأخيرة سوئ بعض مناطق الواحات 
كالذيد وفلج المعلا. وحتى واحات العين. وكانت سهولة استغلال المعادن 
في جبال الحجر من أسباب تدعيم العمران كما رأينا وبخاصة في منطقة 
وادي قور في الجبال الشرقية من دولة الإمارات. وسبق أن لاحظنا أن 
العمران تأثر نموه في الألف الثانية ق.م: بزْحف الرمال وانخفاض 
مستوى الماء الجوفيء مما أدى إلى طمس بعض المواضع.؛ وأيضاً طمس 
بعض طرق التجارة بين العين وأم النار (قرب أبوظبي). ؤكانت طريقاً 
تقليدية للتجارة القديمة )١(‏ . 
ج - العوامل المناخية والنباتية : 

كانت استجابة العمران التقليدي في الإمارات واضحة جلية منذ القده 
حتى الوقت الحاضرء فقد عمل السكان دائماً على تقليص التأثير 
المناخي القاسي في منطقة الخليج بابتداع منازل ذات تصميم يصمد 
اكد ا ديلب يتغير - في كتاب دولة الإمارات دراسة مسحية شاملة - مرجع 


سابق ص ص م 
0س( 0 - 2.27 ,© ,م0 ,.5 ,قه>1 


أمام العوامل المناخية؛ ولاسيما الحرارة الفائقة والرطوبة المرتفعة وهو ما 
نجد له مثيلاً في العديد من جهات العالم الممائلة. ففي ولاية 
كلورادو الأمريكية نجد منازل تقليدية طينية (من اللبن), تكون 
فيها الحوائط والجدران مزدوجة (1211 10011516): ويكون كل 
حائط بسمك 1 بوصاتء. يفصل بينهما 5: بوصات للهواء )١(‏ . وفي دولة 
خليجية قريبة من الإمارات هي البحرين: ولها الخصائص المناخية 
نفسهاء نجد أن عناصر المبنى وتركيبه تشيد لتقاوم المناخ القاسي صيفاً 
فتكون فتحات الطابق الأرضي ضيقة ومرتفعة للاحتفاظ برطوبة داخل 
المنزل إلى أقصى حدء كذلك تتم حماية النوافذ والفتحات بسواتر خشبية 
حماية لها من أشعة الشمسء وكل خطة المنزل البحريني التقليدي موظفة 
للحماية من المناخ (؟). ويحدث مثل ذلك في دولة الإمارات مع وجود تباين 
من منطقة لاخرى في الاستجابة لعنصر المناخ؛ فمساكن المدن الساحلية 
تبدي مقاومة للمناخ عن طريق الجدران السمكية وإنشاء «البراجيل» في 
المباني» كما أن تخطيط المنزل من الداخل يعكس الرغبة في تقليل تأثير 
الحرارة من خلال تنظيم أجزائه المختلفة. 

أما في المناطق الداخلية. فتتجلى الاستجابة في استخدام المواد 
البنائية الخفيفة المحلية التي تسمح بالحصول على أكبر قدر من تلطيف 
الجو. كما يبدو ذلك في تبني السكن و الإقامة صيفأ في منازل تقليدية 
من نوع العششء منها العريشء والخيام وما إلى ذلك. وفي الجبال 
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يعغوض الارتفاع غن شدة الحرارة: وتقل على المرتقهعات: وتاخذ اللساكن 
التقليدية اشكالاً مشتقة من السيكة الجئلية: وفكذا تجد تتوعاً بحسب 
طبيعة كل منطقة بالإمارات. ونجد مثل ذلك التنوع في المسكن التقليدي 
في دولة عربية أخرى تتميز بتنوعها الجغرافي كالإمارات على الرغم من 
صغر مساحتهاء هي لبنان» إذ نجد أن المناطق الساحلية والرطبة يسودها 

مساكن لها خاصية الامتصاص والعزل الحراري وتقليل التفاوت 
الحراري بين النهار والليل؛ كذلك يسمح في تخطيط المنزل الاستفادة 
بالجبهة البحرية وتسهيل التهوية العرضية (71111361012 - ,)١())01055‏ 
ونجد مثل ذلك فى الإمارات ويضاف اليه وجود التهوية الراسية أيضاً. 
(2111261011ع/ لهعخارع 1/7) عدن طبويية ا ودين ف «بالبراجيل» التي 
سندرسها تفصيلاً عند الحديث عن التركيب الداخلي للمسكن التقليدي 
في الإمارات. وهذه سمة تكاد تميز العمارة الخليجية الساحلية عموماً. 
وقد نهضت مثل هذه الوسائل الطبيعية في تقليل آثار المناخ الحار؛ إلى 
درجة أن بعضهم يرى أن منطقة مثل منطقة البحر المتوسط ذات المنازل 
المصممة للتعامل مع المناخ بصورة طبيعية: لا حاجة لها إلى أنواع 
التكييف الصناعي الشائع اليوم (؟) . وقد فطن سكان السواحل في 
الإمارات إلى أهمية اختيار مواد البناء» ومن ثم فهم يبنون بيوتهم بأحجار 
المرجان في المدن والريفء وأيضاً بالطين واللبن وهي مواد تحقق التلطيف 
الأمثل صيفاً وشتاءء وتحفظ للمنازل حرارتها المقبولة» نظرأ لخاصية 


 )3(‏ .8ط ,1980 ,كلتلا معلظ ,60015 موللقمة0) ,ممصقطعآ مز عتناعع لطعم .1 ,عناعوع] 
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المواد سالفة الذكر )١(‏ . لذا فإن تصاميم المنازل التقليدية في الإمارات 
بأنواعها قد راعت التكيف مع الرياح السائدة صيفاً وشتاء. وصممت 
نشاف للشتاء وأشرى للضيق: وعادة ما يطلق تعبير فتازل «القيض»؛ 
على مساكن الصيف: ومتازل «الشتىء على مساكن الشتاء. وسعظم 
المساكن التقليدية في الإمارات تُراعى فيها أن يكون السقف مرتفعاً 
ليتحقق للمسكن أكبر قدر من الراحة؛ ويخاصة في الفصل الجاف 
الحارء وتميز المنزل لذلك بجوه الداخلي الرطب الرحب لارتفاع الأسقف, 
والتى هي ذاتها من مواد بنائية كالخشب والجريد والحصر في صورة 
طبقات يعلو بعضها بعضاً. فتساعد في العزل الحراري. ومثل هذا 
الأسلوب يتبع في مناطق أخرى من العالم, حيث توجد مساكن تقليدية 
ترجع إلى القرن التاسع عشر كما هي الحال في جنوب ولاية أوهايو 
الأمريكية التي تُبنى دائما مرتفقعة الأسقف. وقد استمده السكان هناك 
من ولايات أكثر جنويية مثل فرجينيا )١(‏ . 

ولا كان المناخ مؤثراً فى النبات. فقد لعبت النباتات دورها في 
العمران التقليدي: وكان عدم وجود ثروة نباتية خشبية غنية أحد أسباب 
اتجاه معظم المساكن التقليدية إلى الاستفادة من البدائل المتاحة؛ ويأتي 
على رأسها أشجار النخيل التي استخدمت بكفاءة بالغة في أجزاء 
المسكن وبخاصة كدعائم وفي الأسقف, وكذا استخدم الجريد أو ما يطلق 
عليه محلياً اسم (الدعن): ومع نشاط التجارة الخارجية عرف السكان 
الخشب المستوردء الذي يطلق عليه محلياً (الجندل). واستوردوه من الهند 
زوم -كسمقط فلعمس لست عن اقل لع35ط لامقء 01 [12غماء20 116 ,83/8510 ,لومعم 
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وشرق أفريقيا وإيران وياكستان, كذلك استوردوا مواد نباتية أخرى 
لازمة للعمران التقليدي؛ وبخاصة ما يعرف «بالباستيل» أو الباسجيل من 
جنوب العراق» حيث الأخوار والمستنقعات التي تلائم نموه. وهو شبيه 
بالغاب أو البامبوء وتشق الواحدة شريحتين لتستخدم في الأسقف. 
وليس معنى كثرة استيراد هذه المواد أن المواد المحلية لم تستغلء إذ إن 
النخيل يكاد يكون واسع الشيوع في أبعاد العمران التقليدي كافة حتى 
في المدن؛ يضاف إلى ذلك أن الشروة النباتية المحلية من السبخات 
والأخوار والسواحل تلك الموجودة في منصطقة «كلبا» خاصة المليئة بأشجار 
«المانجروف» أو القرم الذي له ميزة وخاصية استصلاح الأراضيء قد 
جرى استغلالها منذ القدم بكفاءة كبيرة» واستفاد السكان منها في 
البناءء واستغلوها كوقودء وكانت مصدراً لغذاء الطيورء التي بنت 
أعشاشها عليها. كذلك أنتج السكان منها بعض الأصباغ .)١(‏ 

اما الثروة المشوية عكل .نيمات «النمن مقاب لت كقداء الجمال ويقة 
الحيوانات. أما الأنواع الشجيرية فيستفاد منها كوقود أكثر منها للبناء: 
أها قروعها الوعيقة فاتكنوها غذاء للصبوان: ومن ذلك نداتات الكري 
والسبط والعلنا والضرم والهرم والرفلة والعراد والأرطة والعبل. أما 
الأشجار فعديدة بالإمارات. وقد تصل في ارتفاعها إلى 1 أمتار وبخاصة 
في شمال شرق البلاد وجهاتها الشرقية؛ ومن أكثرها انتشاراً السمر 
والغاف والأشخر والسدر والغضا والجز والآثب والشريش والسلم 
والشؤع. ويعد الغاف أضخم أشجار الإمارات (؟). 


3 00) يك 13212355 ,1أنا لتزؤذرعء2 عط 01 5عط 1ن لم3 65 1تأقلامك عط[ .8 .5 روم[نل3 
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وترى (كاي 'إ13) أن شجرة المانجروف مثالية خااوينا سايقا من 
خصائصها فضلا عن كونها تصلح في صناعة بعض صواري القوارب, 
ولاتزال تستخدم في البناء التقليدي إلى اليوم )١(‏ » وقد وجدت بقايا نباتية 
قديمة في مواضع عمرانية أثرية في منطقة «هيلي»» تنتمي إلى العصر 
الحديدي؛ مما يدل على قدم أهميته للبناء في منطقة الدراسة () . ولا 
تزال النباتات تستخدم في المنازل التقليدية حتى اليوم كعامل ملطف 


للرامة السرارة. وتوجد شنجرة واحدة غلى الأقل فئ فناء كل منزل» 
الأفنية. 
5 صورة /” منطقة عمران تقليدي تسودها الأشجار داخل الأفنية 
3 )01 ظ 5 -30 .2 ,11 .م0 ,.5 ,لجآ 
0( -25 .28 ,.510] 
و را 


ثانيا - الضوابط البشرية وهذه تشمل : 
أ - الأبعاد الاجتماعية والقبلية : 

كانت هذه الأبعاد ذات تأثير طاغ في العمران والبناء التقليدي في 
الماضيء فبالنسبة لكل قبيلة في الصحراء كان لها منطقتها الخاصة, 
التي لا تستغلها قبيلة أخرىء: ويطلق على هذه المنطقة «ديرة» القبيلة: 
وبالتالي فلها وحدها حق إقامة السكن والرعي بهاء وقد انتقلت تسمية 
«ديرة» هذه واشتقت من النظام البدوي, لتصبح من معالم المدن أيضاً 
ففي مدينة دبي نجد «ديرة دبي». 

كذلك حكم العمران البدوي المتنقل وشبه المتنقل عادات قبلية صارمة 
تنظم وضع «بيوت الشعر»؛ وهي سكن البدو أساساً. ووضع خيمة رئيس 
القبيلة بين بقية الخيم, وموضع العمران البدوي بعيد عن مصدر الماء 
شتاء وفي الصيف لابد من الاقتراب بوحدات السكن من مصدر الماء. 
وهكذا. وأثرت العادات البدوية في تفضيلهم السكن في وحدات متنقلة 
أساساً تناسب الطبيعة التي جبلتها عليهاء وكان إهمال بعض هذه 
التقاليد القيلية اعد اسباب عدم : تجاع يعشن أسشزوهات توطين البدو 
الرحل بعد ظهور البترول؛ ونجحت المشروعات حين استمدت بعضها 
أبعاداً مستقاة من حياة البدو في الماضي وأهمها «الشعبيات» التي 
تنتشبس فى الاسارات اليهم كسكن ليعشى السكان: ومنو يعض الانياال 
البدوية. حيث جرى الاحتفاظ لهم فيها ببعض أبعاد الماضي كالفناء 
المفتوح وحجرة واسعة يضيف كل منهم إليها ما يراه حسب رغبته. خلف 
السكن أيضاً لإيواء الحيوانات التي تكون جزءأ لا يتجزأ من حياة 
اليدو*. 
(+) منع الاحتفاظ بالحيوانات في المنازل أو قريب منها حالياً ويخاصة في المدن. 
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ب - الدين : 

كانت استجاية العمران التقليدى للدين واضحة منذ دخلت المنطقة في 
الإسلام بعد مدة وجيزة من بعثة الرسول -صلى الله عليه ووسلم-. وقد 
تمدّل ذلك في أن المسكن التقليدي يراعي دائمأ أكبر قدر من الخصوصية 
عامة وللإناث خاصة: ولذلك وجدنا أن خطة المنزل التقليدي دائماً تفصل 
بين «المجلس» أو «الديوانية» كمكان لاستقبال الزوار والضيوفء وبين بقية 
أجزاء المنزل. وحتى في أبسط أشكال السكن كما هي الحال في «بيوت 
الشعر» الخاصة بالبدو: نجد أن الخيمة مقسمة بين الذكور الإناث. وفي 
الخال الدائعة والقابتة كمساكن المدن تجلت فيها فكرة الوهدانية لله 
تعالى: والبعد عن رسوم الأشخاصء بينما تزخر بالرسوم والزخارف 
الهندسية والرسوم التجريدية أيضأً وهو ما يتمثل في معظم العالم 
اللاسلامي؛ إذ لوعظت فروق سثلاً في ذلك الشان بين منازل المسلميين 
والممسيحيين في لبنان .)١(‏ كذلك يلاحظ أن حجم النوافذ في الأدوار 
السفلى من السكن مرتفعة عن مستوى النظر. وضيقه.؛ على عكس 
النوافذ في الدور العلوي. هذا عن داخل المسكن التقليدي. 

اما غن المشكن من الخارج: قتجد أن المسجد هو دائماً المركز الذى 
تتحلق حوله المساكن التقليدية وكان دائماً ملازماً للعمران التقليدي في 
الإمارات. ومسجد البدية كما يبدو في صورة (5) يعد من أقدمها 
بالإمارات إن لم يكن أقدمها على الاطلاق: وهو قائم عند سفح جبلي 
بقرية «البدية» في المنطقة الشرقية وهو على الرغم من قدمه يعد إضافة 
معمارية؛ إذ ترتفع قبابه الأريعة على عمود واحد أو «سنطوانه» واحدة 
ا 00 81 -179 .2 ,)© .م0 ,.© بعناعع 23 
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صورة /ةً مسجد البدية أقدم المساحد في الإمارات ويقع 
في منطقة الساحل الشرقي الجبلية 


باللهجة المحلية. ويوجد إلى جواره الحصن القديم الذي يكمل الصورة 
امسجد بوجود «فريج» معين والقريج يشير إلى جزء من حى: أي منطقة 
شيرق عادة ١١‏ تقطن قله راحدة ار عن من قسلة قريطيا اواسمر 
القوبى أو المعرفة الوثيقة: ويحجلس السكان مع لهم كما لي البرزة 
الخاصة بالنساءء ويحتل المسجد قلس هذا الفريج ووسطه: ويشأبه 
«الفريج» ما نطلق عليه في حجغرافية العمران «منطقة جدرة) -1501011:8ع ل[ 
المدن الحالية فى مدن الإمارات الرئيسة وهكذا نجد أن الدين كان له أثره 
في خطة المسكن التقليدي: فعلى الرغم من أن عناصر المناخ السائدة في 
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منطقة الخليج تدعو إلى انفتاح المسكن على الخارجء كما هي الحال مثلأً 
فى بعض المناطق المدارية والرطبة الأخرى من العالم: إلا أن الدين كان 
سبباً في اتخاذ المسكن الخليجي التقليدي نمطأ مختلفاً مخالفاً. فتميز 
بالتركيز في الداخل بدلاً من الخارج لأسباب دينية. ولكي يحل التصميم 
هذا التناقض مع البيئة ابتدع أشكالاً توائم بين متطلبات الدين ومتطلبات 
البيئة. مع تأكيد الخصوصية ((11517320), فاستحدث الفناء الفسيح 
داخل السورء وهو قلب المنزل؛ التقليدي فيحقق بذلك الاتصال بالخارج 
مع تحقيق الخصوصية والاستمتاع بالجو الخارجي الخلوي في نطاق 
المنزل التقليدي نفسه الذي ينفصل عن غيره بالسور؛ ومن ذلك أيضاً 
عنصر معماري مهم في المنزل هو «الليوان». الذي يشيع في معظم المنازل 
التقليدية» وسنشير إليه في موضعه من تركيب المنزل» وتطل على الليوان 
اغلاب شرف النؤل؛ لأنه ستسيل عالفتاء وينال قدرا عن السراء المنعش, 
يساعد في تقليل درجة حرارة الغرف دون اللمساس بخصوصية أهل 
المنزل. كذلك أثر الدين في ترتيب عناصر المنزل التقليدي» وتخطيطه؛. ومن 
ذلك أن تكون الحمامات والمراحيض في مواقع مضادة لاتجاه القبلة )١(‏ . 
كذلك توجد في مداخل بعض المنازل التقليدية أحياناً سواتر صارمة تمنع 
الرؤية تماماً لدى الداشلين للمنزل: وتتخذ زوايا خاصة تكيم للسكان 
ملاحظة وفود الأغرابء وبالتالي لا يحدث تعدي على خصوصيتهم. 
وعسينا تراغ رادي الدينية في ترتيب المنطقة العمرانية كلها 
والشوارع المحيطة بها فبعض الشوارع مغلقة في نهاياتها وتوجد ممرات 

بمستويات مختلفة من 100 وأحياناً يكون باب المنزل على أحد 


)1١(‏ معلومات استقاها الباحث عن الدراسة الميدانية. 


هه ؟ 


الطرق الصغيرة؛ حيث لا يتقابل مع باب منزل آخرء وهو ما يراعي عادة 
في مناطق العمران التقليدي من شبه الجزيرة العربية مثل المملكة العربية 
السعودية )١(‏ . 
ج - الآأمن والحماية : 
الأمن والحماية من الأهداف القديمة للسكن عبر التاريخ؛ وصمم 
المسكن التقليدي في الإمارات منذ البداية لتحقيق هذا الهدفء. وهدف 
الحماية والأمن كان ضرورياً في الماضي في ظل الحروب القبلية 
وتأثيرات البيئة الجغرافية» وقد ظهر ذلك في شكل البناء الكتلي السميك, 
وفي أن بعض المنازل كانت كما لاحظناء تخصص للسكن والدفاع في 
الوقت نفسه. وفي حالة تخصيص المنزل للسكن فقط فإن القلعة أو 
الحصن كانت تحمي ال محلة العمرانية عامة من قوى العدوان. وقد تمثل 
عامل الحماية والأمن اكثر في مساكن الحكام والرؤساء الذين كانت 
إقامتهم عموماً في مثل هذه المساكن التقليدية التي تكفل الحماية» ويمكن 
أن نلحظ وسيلتين من وسائل تحقيق الحماية والأمن لسكان العمران 
التقليدي في الإماراتء الأولى: من خلال اختيار موضع السكن في 
مناطق أقل خطورة من حيث تأثير العوامل الطبيعية مثل الوديان الجبلية 
التى كثيراً ما تجلب المياه الدافئة عند عطول الأمطار. قكسثل خطورة 
كبيرة على المحال؛ لذلك حرص السكان على تخير مواضع معينة تتكيف 
مم عبوامل الخط الطبيعية هذه 0 ..ولذلك اتقذت الصال عييدا عت 
(1) سعيد عبدالله الشيخ. العمارة التظيدية ومدى ملاستها للظروف اللناخية باللملكة العربية 
السنعودية - عالم الصناعة - المجلد ٠١‏ - العدد ١9‏ يناير ١9645‏ - ص ص ٠.‏ - ١غ‏ . 
(؟) راجع: حسن سيد أحمد أبو العينين» ومحمد مدحت جابر - مواضع المحال العمرانية في 
المنطقة الشرقية من دولة الإمارات العربية المتحدة والعوامل الجغرافية التي أثرت فيها - 
الدراسات الخاصة - معهد البحوث والدراسات العربيةالعالية - عدد "١‏ القاهرة - 
/4ةام. 
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المواضع التي تكفل لها تلك الحماية من عوامل الطبيعة» وكانت المشكلة 
دائماً محاولة إبعاد الخطر القادم من الجبل (مثل الوديان المنحدرة 
السريعة) أى من البحر في صورة الأمواج والمدء فتخيرت المحال مواضع 
تحميها من هذين العاملين الطبيعيين. 

أما الحماية ضد العدوان البشري فتمثل في الحصن أو القلعة الذي 
يكاد يكون توأما للمحال كافة في المناطق الجبلية والساحلية خاصة. 
يضاف إلى ذلك خطة المنزل نفسه وتنظيمه بحيث يكفل أقصى درجة من 
الحماية لسكانه عن طريق بنائه الكتلي: وقلة الفتحات به في طابقه 
الأرضيء ومتانة أبوابه. التي كانت تستورد خصي صا من الخارج 
تحقيقاً لهدف الخماية. 


(د) الهحرة الموسيمية : 

ارتبط العمران التقليدي في دولة الإمارات العربية المتحدة بنوعين من 
الهجرة الموسمية: الأول يمكن تسميته بالهجرة الرأسية: والثاني الهجرة 
الأفقية. 

أما عن النوع الأول فقد كانت هذه الهجرة تتم في المكان نفسه في 
المدن» حين ينتقل السكان من غرف الطابق الأرضي المخصصة للمعيشة 
شتاء إلى الطابق العلويء والمهيأ بالشرفات الواسعة والنوافذ الكبيرة 
والمجهزة أصلاً لقضاء سكان المنزل التقليدى فصل الصيف بها. وحتى 
في المنازل المتواضعة كان بها بالسطح العلوي غرفة واحدة صيفية تفي 
بهذا الغرضء فالانتقال في هذه الحالة رأساً من أسفل إلى أعلى مع تغير 
الفصول. وكما لاحظ «كولزوجاكسون» فقد تدهورت هذه الهجرة الرأسية 
كثيراً الآن مع تدهور العمران التقليدي ؛ وبعد غزو أجهزة تكييف الهواء 
الحديثة للمباني. وجدير بالذكر أنه في حالة وجود «البارجيل» في المنزل 


ا 


التقليدي تكون حركة الانتقال الرأسي هذه محدودة نوعاً ما؛ لأن 
البارجيل يقوم بوظيفة تحديد اتجاه الهواء والتهوية الرأسية من أعلى إلى 
أسفل المبنى. يلاحظ كذلك أن هذه الحركة الرأسية لم تكن عامة أو 
مطلقة؛ بمعنى أن المنزل التقليدي إذا كان مزدحماً بسكانه. بمعنى ارتفاع 
درجة التزاحم (01017/001178): أدى ذلك إلى تقليص هذه الحركة 
الرأسسية .)١(‏ 

أما النوع الثاني من الهجرة فهو الأهم., ونعني به انتقال السكان من 
منازلهم الشتوية التقليدية «الثابتة» والدائمة إلى منازل المصيف الأقل 
فاتا وأقل مواها . وكانت منازل الصيف تقام عادة في بعض الأحيان على 
مسافة غير بعيدة من مساكن الصيف في أماكن حَلوية وفسيحة. تشغلها 
بساتين النخيل وغيره من المزروعات: وقريباً من مصادر المياه. ويعيدة 
فوعآ ما عن مناطق الازدحام والاكتظاظ بالمدن» وفي حالات أخرى تكون 
مس اكن الصيف هذه بعيدة عن المساكن الشتوية والمقار الدائمة للسكان, 
وعادة ما تكون خارج الإمارة نفسها. وعلى ذلك فإِن السكان في 
الإمارات كانوا ينقسمون في فصل الصيف ثلاثة أقسام: القسم الأول 
يبفى في مساكن الشتاء؛ ويتغلبون على حرارة الصيف بالوسائل 
المناسبة التي توجد في مساكنهم كالبراجيل؛ أو يستفيدون ببعض أجزاء 
المنزل التي تلطف الهواء؛ مثل الليوان والأروقة المفتوحة على الفناء. 

أما الفئة الثانية فهي التي كانت تنتقل انتقالاً جزئياً من قلب المناطق 
السكنية إلى الضواحي والهوامش الحضرية لبناء مساكن الصيف 
الخفيفة وأهمها العريش. 
ا يا -12 .22 ,1976 بأقطناطط مزع همالا ,مموعاء2[ عق .له ,وع01© 
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والفئة الثالثة ترحل بعيداً إلى أماكن جبلية أو زراعية بها الحدائق 
والزروع والنخيل خاصة: وهذه الأخيرة هي الأهم ويرحل السكان إما 
إلى مناطق يمتلكونها هم أنفسهم. أو إلى مناطق تخص ذويهم وأقاربهم 
وأصدقائهم. وقد ساعد على ذلك أن بعض الإمارات تقع في أكثر من 
مكان, كما هي الحال في الشارقة:؛ التي لها عوضاً عن جبهتها على 
الخليج العربي جبهة أخرى على خليج عمان: فكان سكان الشارقة 
يرحلون من المدينة صيفاً إلى كلبا أو خورفكان أو غيرهما من مناطق 
الساحل الشرقي التابع لإمارتي الشارقة؛ والفجيرة؛ وذلك لقضاء فصل 
الصيف, وتطول إقامتهم أحياناً إلى ثلاثة أو أربعة أشهر. 

وفي بعض الإمارات كان يطلق على حركة الانتقال الفصلي هذه اسم 
«الحضارة» ويخاصة عند انتقال سكان المدن الشمالية إلى واحات العين 
وليوا وسهل الباطنة وإلى رؤوس الجبال وإلى مناطق رأس الخيمة 
الداخلية. وكان السكان في الماضي يصلون إلى هذه المناطق صيفاً على 
ظهور الجمالء ويجمع الطريق أكثر من أهل منزل واحد. ومن التقاليد 
المرعية أنهم كانوا إذا وصلوا إلى أماكن المصيف ليلا لا يدخلون حتى 
يحل الصباحء وأحياناً كان يطلق على المدة التي يهاجرون فيها تعبير 
«التحوال» إشارة إلى التحول باتجاه فصل الصيف. 

وبحسب الوصف السابق كان للعديد من الأسر سكنان أو مقران»؛ مقر 
شتويء ومقر أو سكن صيفيء وعادة ما كان الأخير يتصف بأنه مؤقت 
(/1611201217), وكان المسكن الصيفي عادة من نوع العشش من طران 
العريش. ومن أمثلة المناطق التي كانت تبنى فيها هذه المساكن الصيفية 
المؤقتة في أطراف المدنء غير بعيد عنهاء هي مناطق البراحة وأبى هيل 
والجميرة في مدينة دبي, أما المناطق البعيدة الداخلية فكان منها مناطق 
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هيلي والجاهلي في مدينة العين» ومن المناطق الأخرى محصنة وشعم 
وخضب وحتا والمنامة ومصفوت وديا وكلبا وصعره وخت وإذن وشمل 
والعريبي والحديبة وغيرها .)١(‏ وكان بعض الأسر من ميسوريى الحال 
يهرعون إلى منطقة ساحل الباطنة بالمنطقة الشرقية؛ ويقيمون هناك في 
مساكن خاصة بهم يستخدموتها فى فصل الصيفه: وعادة ما كانت اما 
مساكن «المريشي السترم الطايا من تساك الفقيل أو فى مسساكن 
ثابتة نوع 
واللاحظ عار هزه البيسيرة ب على غين الستاد- انها هن مناطق 
ساحلية إلى مناطق داخلية؛ إلى مناطق واحات كالعين وغيرهاء أو إلى 
مناطق جبلية كمناطق مسافي وغيرهاء وذلك هرياً من ارتفاع نسبة 
الرطوبة النسموية بعرارة شديدة باللتاتكق النطاطلية التى تجعل الإقامة 
الو ا ْ 
وكانت هذه الهجرة المومسمية تتميز ببعض التخصص فيذكر 
تومنكسون 101121111501) قبائل المناصير والنعيم تذهب إلى العين: أما 
القواسم فيذهبون إلى نطاق ساحلي تابع لهم في ساحل الباطنة؛ أما 
قبائل العجمان فكانت لهم مناطق جبلية باردة يذهبون إليها في الجيب 
الجبلى فى سسفوظ ولاايزال يعض السكان من القدايق خاضة 
يمارسون هذا الخروج الصيفي (قننلهه 3381ة1) ستوياء ومتركوة 
منازلهم المكيفة الهواء إلى مناطق صيفية مؤقتة منازلها من نوع العريش 
والباراستي (') . وإن كانت هذه الهجرة قد تقلصت كثيراً عنها في 
السابق بعد شيوع التكييف الصناعيء وزيادة التطور بالبلاد. وقد أثرت 
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هجرة البدو الموسمية أيضاً في العمران التقليدي وهي هجرة تحتمها 
طبيعة اقتصادهم الرعوي والبحث عن العشب والماء. وارتباط ذلك بأيام 
سقوط المطرء وبالتالي توزيع المراعي في الصحراء. وفي العادة تبدأ 
الحركة الشتوية من أواخر نوفمبر إلى شهر مارس والهجرة الصيفية أو 
هجرة العودة تبدأ من أوائل يونيوء وتترك فيها العشائر البدوية جوف 
السسراء عائدة إلى منازلها السنفية قرب الواهات. ومراكز العيون 
والآبار. وهكذا فقد حددت حالة الانتقال الدائم نوع «السكن» للبدىوء وهو 
دائماً من الأنواع الخفيفة سهلة التشييدء فكان بيت الشعر أو الخيمة 
أنسبها لسهولة إقامتها ويسر عملها من المواد المتاحة للبدو )١(‏ » وقد ورد 
وصف كامل لهذا النوع من السكن في هذه الدراسة. 


ه - المؤثرت الأجنبية في العمران التقليدي : 

لعبت العلاقات بين السكان في دولة الإمارات وغيرهم ممن احتكوا بهم 
خارج البلاد في أثناء علاقاتهم التجارية دوراً مهماً في إدخال عناصر 
عمرانية خارجية على العمران التقليدي في الإمارات. وساعد على ذلك 
عدم وجود بعض المواد الخام اللازمة للبناء واأفمها الأخشاب؛ إذ إن 
الأنواع المحلية من الأنواع التى لا تصلح في معظمها للبناء وبخاصة 
لعمل الأسقف المتسعة المساحة في المساكن التقليدية. وعموماً فالأخشاب 
المحلية أقل جودة في نوعيتها من الأجنبية في هذا المجال. وجلب السكان 
أخشاب «الجندل» من الهند وشرقي أفريقيا وياكستان وغيرهاء ويطلق 
على هذه الأخشاب أسماء عديدة: وإن كان الشائع الجندل والكندل. 
كذلك جلبت أخشاب «الساج». وهي الألواح العريضة نوعاً التي توضع 
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فوق عوارض الجندل؛ ليستقر عليها سقف المنزل» وكانت هناك بعض 
أنواع خاصة من الأخشاب تستورد من «ممباسا» بشرق أفريقية, وكانت 
تستورد مادة بناء من جنوب العراق هي «الباسكيل» أو الباسجيل وقد 
شرحت أهميتها عند الحديث غن مواد البثاء. وكانت بعش الموان اللايامة 
للبناء تستورد من إيطاليا لبعض المساكن المتميزة مثل الأعمدة المزخرفة, 
التي توجد في بعض المنازل التقليدية في.حي البستكية في دبي. كذلك 
كانت تستورن جتن الزانةا[لايننة والنس وموك انلام من مذاعلق قري 
مدينة لنجة على الساحل الإيراني المقابل )١(‏ . وبالنسبة للأبواب الكبيرة 
فكان يعشبها يجلبي كاملا من الهش كنذلك معشى العتيات والتوافذ 
الجاهزة والسواتر والحواجز (5016625) إضافة إلى ذلك كان كثير من 
الأثاث المستخدم في المساكن التقليدي يأتى من الخارج لاسيما السرر 
المصنوعة من خشب السيسم من باكستان والهند. 

فلاكان النشاط البحري له دوره كقاعدة للعمران التقليدي كانت معظم 
أخشاب بناء السفن تستورد من الخارج؛ وبعضها من زنجبار؛ حيث 
أفامت عائلات عربية هناك منذ مدة طويلة, وارتبطت بسكان الإمارات في 
الماضي بوشائج قوية. ولم تنتقل السلع المادية فقط من هذه البلدان 
الأجنبية من الخارج. 

ولكن الأهم من ذلك كان انتقال الأفكار والعادات والأساليب التي 
الكل بعضها على المساكن التقليدية في الإمارات» وأدى ذلك إلى تزاوج 
بين هذه الأساليب الاستوردة والأساليب المكلية مما اغثاها وحعل السكن 
التقليدي أكثر ملاءمة للمعيشة؛ وأكثر إيفاء بالغرض منه. ولعل في أبراج 
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الهواء المسماة «بالبراجيل» دليلاً على ذلك: وقد شاعت في العمران 
التقليدي في الإمارات سواء أكان في المساكن التقليدية الريفية أم 
الحضرية؛ وكان منها عدة طرز بحسب أهمية المبنى؛ وتدرجت من الأنواع 
البسيطة المتواضعة إلى الأنواع الفخمة والكبيرة المركبة في المساكن 
الملتميزة والقصورء ويعد حي البستكية في مدينة دبي من أغناها 
بالبراجيل؛ وقد نقلت فكرة البرجيل أساساً من إيران وطبقت في مساكن 
الإامارات التقليدية على نطاق واسع. ولم ينتشر البرجيل في الإمارات 
فقط, بل في معظم الدول الخليجية ومنها البحرين التي تأثرت بالبراجيل 
المستوحاة من فارس امتعا والنقوش القادمة من إيران أشنا وبلاد 
ما بين النهرين وغيرها )١(‏ ومن المواد التي جلبت من الخارج في مساكن 
الأمارات التقليدية وأثرت 0 الأعمدة الموشاة بالؤشارف الجميلة: التى 
جرى جلبها من إيطاليا ودول أخرىء ولكنها كانت محدودة بالنسبة لتأثر 
العمران التقليدي بالدول القريبة وبخاصة دول المحيط الهندي كشرق 
أفريقيا والهند وإيران. 
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القضل الزابد 
القاعدة الاقتصادية للعمران التقليدي 

كما رأينا في تأثير الضوابط الطبيعية في العمران» من مناخ وتركيب 
جيولوجي ومظاهر سطح؛ فإن مواضع عديدة جذبت العمران ن لما لها من 
خاصية وجود قاعدة اقتصادية يرتكن إليها. وقد اعتمد اسان فى 
الإمارات العريية المتحدة تقليدياً وتاريخياً على قواعد اقتصادية محددة, 
تكفسر الا منذ غقدين من الزمان: حين دخلت على هذه القواعد 
الاقتتصادية عناصر جديدة: مثل البترول. وأول هذه القواعد الاقتصادية 
البداوة والرعي الذي وال اساسا ينا للعمران في المنطقة منذ القدم؛ 
والمراعي ليست على مستوى واحد من الأهمية فهناك منطقة غنية نسبياأ 
عاض من بشاقة السهل العسوي الداي . هما اشجع على اختراف 
بعض البدو للزراعة كنشاط مكم'ء والثانية منطقة قاحلة كما في مناطق 
الختم والظفرة وبينونة وهى فقيرة بمياهها الجوفية» وبنيانها الاقتصادي 

ميا عر انشباط القبائل فى الرعي. 
والحقيقة أنه في حالات كثيرة يجمع البدى بين الزراعة والرعي” وقد 
حمل ذلك «فينلون» - 1626108 على القول: إنه خلافاً لبقية جهات جزيرة 
العرن ليس هناك حدود واضمة بين اليد الربحل والستان المستقرين في 
دول محم وَأ هناك كاليما. اا 0 
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وبخاصة الجمال والماعز والغنم ومنتجاتهاء كان الجمل دائماً أحد أعمدة 
الحياة البدوية كما يذكر 110631[ وبساد في المنطقة الجمل ذى السنام 
الواحد (0211115 © 0312610015): وله فصائل عديدة, وفيت للعرب 
الريادة في استئناسه - راجع 1115021 ص ."5١‏ إضافة إلى حرف ثانوية 
كالزراعة وجمع الأحطاب وأحياناً العمل بالتجارة والغوص. 

أما الذراعة كأساس اقتصادي للعمران؛ فقد تركزت في مناطق بعينها 
تناسب ذلك النشاط: وحتى اليوم تتفاوت أهمية نشاط الزراعة من إمارة 
لأخرى. وأهم المناشط الزراعية توجد في رأس الخيمة والفجيرة ومنطقة 
العين والشارقة. وتوافر الماء هو اللي المهم المحدد لأهمية المناطق 
الزراعية في الإضارات: طنذ القدم: وكان اذائماً مثان خلاق نين القبائل 
والسكان: مما أوجد ضرورة لتنظيم توزيع الماء على الزرًاع بالتساوي, 
وابتداع السكان وسائل محلية للحصول على المياه وتوزيعها على 
المزارع» مثل اليازرة» وتوضحها الصور (من ٠‏ إلى 8). يُضاف إلى 
الأساسيين السابقين للعمران قاعدة اقتصادية ثالثة هي الصيدء ويشمل 
صيد اللؤلؤ وصيد السمك. و هو نشاط تقليدي قديم صاحب العمران 
التقليدي في الإصارات. ويرى بحفبهم آن السال القديمة الكثيرة على 
السواحل بالإمارات كان اعتمادها الرئيسي على صيد الأسماك .)١(‏ 

انا الشها 2 وهي القاعدة الأخيرة؛ فكانت تقليداً في غاية الأهمية 
واعتمد عليها العمران كثيرا: وعد هذا النشاط أكبر مؤثر في النمط 
والشكل العمراني الذي وضح في الإمارات. وعن طريق التجارة 
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تقلت عواد عبديدة لليناء 
والغذاءء ونقلت الأفكار 
والسلع التى وضحت حتى 
اليوم فى المحال العمرانية. 
أما إذا تناولنا هذه القواعد 
الاقتصادية للعمران في 
دولة الامارات العربية 
المتحدة بشيء من التفصيل 
فإننا نجد: 


بالنسبة للزراعة والرعي؛ 
كانت الفكرة السائدة عند 
علفطاء الزراعة والآثان أن 
أساس العمران فى منطقة ا ظ 
الدراسة وغييها من نايل صورة/ 4 الجزء العلوي من اليارزة 
شه العزيرة العربية كان يعتمد أساساً على غير الزراعة. وآن الاقتصباد 
المناك كان رعوياً أو هميد الأسعاك» ويتوتب غلى ذلك إعادة النظر في 
تاريخ الزراعة في المنطقة )١(‏ » ولا يمنع هذا من القول إن الرعي 50 
اقتصادى للعمران في المنطقة منذ القدم. وقد كانت القبائل البدوية في 
الماضي على عدة أنواع منها المرتحل طوال العام في أعماق الصحاري»؛ 
ولذا كان الحمل ذا أهمية خاصة ليم ومن فؤلاء العواسي والمناستير: 
ويغض فروع النعيم: ولذا سكن هؤلاء أساساً بيوت الشعر التي مثلت 
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عمرانهم التقليدي لإمكان نقلها من مكان لآخر مع الانتقال المستمر. وكان 
هناك بعض القبائل التي يعتمد اقتصادها على الانتقال الفصلي بين 
عا الجبال باميووة 55 0 الأقل ع كيه 1 


كعاتن الال ل المناطق بلي ١‏ شل 0 السهول التففضة: 
على حين كانت الأغنام والأبقار ثانوية. كذلك كان لهم منازل في كل . 
فصيل. 


وهناك نوع ثالث من القبائل شبه الرحل تجمع بين البداوة والاستقرار, 
وهم أكثرهم عدداً ذ في الإمارات. ويلاحظ أن الأساس الاقتصادي لهؤلاء 
يجمع قاعدة عريضة من الأعمال بدءاً بالرعي والجمع وانتهاء بالتجارة 
والغوصء مروراً بالزراعة والصيد. وكان لهؤلاء وشائج اقتصادية مع 
سكان المدن بالساحل؛ يبيعون لهم منتجات الرعي والزراعة. ويعودون 
بمتطلبات حياتهم من منتجات المدن, ومن هؤلاء بني قتب والعوامر وبعض 
فروع النعيم وقبائل أخرى .)١(‏ وعلى ذلك كانت أغلب القبائل تكفي 
حاجتها من إنتاجها الرعوي أو الزراعي؛ وترحل بالباقي لبيعه في 
أسواق المدن» وهو ها ممثل دعامة اقتصادية لها. وكان البلح بوجه خاص 
أساس الغذاء والاقتصاد أيضاً فهو كما يسميه (1)1165) خبز السكان 
(ع1ممعم 01 6340 126) . ومعظمه يمكن حفظه لشهور طويلة وريما 
لسنوات (؟) ؛ ومن النخيل كانت معظم المنازل التقليدية. حتى بالنسدة 
للقبائل 00 دائماً ؛ إن تعود.بعشن هذه القبائل عا اتشان مساكن 
ثابتة لهم في أطراف الواحات. 

وقد تحايل السكان من الزراع على ظروف البيئة: وابتدعوا وسائل 
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وأدوات تناسب ظروفهاء فاعتمدوا على وسائل بدائية مثل الشادوف 
(الغرافة). «والجازرة». وكانت اليازرة أداة رئيسة في ري المزروعات 
ويخاصة النخيل؛ وعملت م ماكينات الري الحديثة؛ وكان لكل زراعة 
يازرة خاصة بهاء وكانت تصنع من سيقان النخل نفس (*) . وتدار 
بوساطة الثيران. وكانت أهم المزروعات النخيل والجت (البرسيم) ويعض 
الخضراوات القليلة .)١(‏ 

ولمّا كان المطر لا يفي بحاجة الزراعات التقليدية فقد اتجهت 
الزراعة والعمران للاعتماد على المياه الجوفية بصورها المتعددة من عيون 
وينابيع ووديان وأفلاجء ومن بين هذه تبرز الأفلاج كظاهرة فريدة في 
المنطقة توضح أفكار الماضي, وتمكل اساسا اتتتصابياً مهمأ للعسران 
الذي انجذب دائماً إلى ليب + هذه الأفلاج؛ وهي مجاري مائية محفورة 
صناعياً من عمل الإنسانء تمتد أفقياً في الطبقات الصخرية الحاملة 
للماء الباطن» ويكون امتدادها بميل خفيف يساعد على انحدار الماء فيها, 
وفيها تتجمع المياه الباطنية بطريق التسرب. ثم تنحدر في الفلج نحو 
نهايته. حيث توجد الأراضي الزراعية المراد ريها(؟), وهذه قد تكون 
قصيرة بطول عدة أمتار أو طويلة (عدة كيلومترات) ومن أطولها أفلاج 
العين التي تقترب من ٠١‏ كيلومترات. ويجري حساب دقيق لتوزيع المياه 
على المستفيدين وري- المزارع (الزرايب) ويرتبط ذلك بحركة النجوم 
ومسائل فلكية أخرىء ولعل في ذلك بعض الشبه مع نظام توزيع المياه 
من عيون وينابيع واحة سيوه في مصر(2). ويقسم الأهالي 


(*) لعرفة أجزاء اليارزة - راجع مجلة الفن والتراث الشعبي - العدد الأول - السنة الأولى - 
سدذة 45ت ص ص "مى- قلىمق. 
(9) لاحظ الباحث لوي ا و1 - 11/8 ام. 
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الأفلاج إلى نوعين : 
١‏ غيلي وإليه تنتمي معظم أفلاج الإمارات. 
”- داوودي وهو القديم ويريط السكان بينه ويين بعض الروايات 
والأساطير ومن ذلك أن نبي الله سليمان سهّر الجن في حفرها. 
والأفلاج الغيلية ترتبط وتتأثر بكمية الأمطار الساقطة, وتحفر على طول 
مسار الفلج عدة تثقيبات لتنظيفه تسمى (الثقبة) صورة (4). وفلج الذيد 
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صورة /ة البئر 1 الطموى يدوا يناه داتين وتشبهه الثقبة في ذلك 

كان يروي في الماضي /7٠١‏ مزرعة: ويه 1" ثقبة؛ وهى يتكون من فرعين 
(ساعدين) وساعد ثالث جرى طمره. ويسمى الخبير بحفر الفلج وتنظيفه 
[باصرا) والمختص بتوزيع مياهه (عريفا). والأخير كان يحصل على 
أجره في صورة حصة مائية من مياه الفلج يستخدمها في الزراعة أو 
يبد ها )١(‏ . 

.م1547/1ر/١؟ جريدة الاتحاد في‎ )1١( 
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ويرى بعض الكتاب أن الأفلاج نظام جلب من إيران من جبالها 
الشمالية (البرز) خاصة: التي عرفته في الألف الثانية ق.م: والكلمة 
سادية تغنى التفرع والانقسام. ولابد عند حفره من حفر بثر رئيسة 
تسمّى البئر الأم (78/611 :840]6) قرب مقدمات الجبال: والوصول إلى 
عاق مستوى الماء. ويسفر بثر .على بعد من الأول في الاتجناة الذي 
ستجري فيه المياه, ثم آخر وآخر وهكذاء ويجري ربط مستويات هذه 
الآزار يسطسهنا يحندق:ىهنا تكمن النهارة. واطول أقلاج الإصارات في 
العين (حوالي ٠١‏ كم) )١(‏ . وكان السكان قديمأ يقومون بتدعيم الأفلاج 
باد عن الآبار السقورة تبعيماً العمسران الزراعي التقليدي يسئيا 
للاستقرار. كما حدث في الماضي في فلج العين (الصاروج). ووحدة 
توزيع مياه الفلج تسمى (يادة) ومقدارها ١١‏ ساعة و١/؛‏ يادة " ساعات 
وتسمى (ربيع) ويقسم الربيع بدوره إلى 1 أقسام )١(‏ , وقد حل الآن 
محل العريف «التقليدي موظف يقوم بوظيفته القديمة بصورة حديثة».. 
وكان السكان المرتبطون بالأفلاج إما مستقرين فيٍ مثازل تقليدية إلن 
جوارهاء وإما في الدى وشديروا, ويستاهرون عبالاً بين مزارعههم 
ويقومون بالأعمال الزراعية وهؤلاء يسمون (البيادير). وهم عمال مواطنون 
يأخذون أجرهم جزءاً من المحصول. كذلك كان يأتي إلى المزارع المرتبطة 
بالأفلاج عائلات الرجال الذين ذهبوا للغوص؛ فيقيمون بمساكن العشيش 
صيفاً مثل العريش وملحقاته. ويستأجرون بعض النخيل إذا لم يكن لهم 
مزارع. وكان البلح يرسل من المزارع إلى أبوظبي ودبي من واحات العين 
في رحلة بالقوافل تستغرق 4 موسا تعاباً واباباً: ويباع أيقسا جينء من 
ا 0 .م0 ,.5 ,لإه عا 
(؟) جريدة الاتحاد في /1587/7/11م. 
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المحصول «للحضار»؛ وهم العائلات المصطافة بين مزارع النخيل. وفي 
الشتاء تزرع مزارع النخيل بالحنطة والبر (القمح)؛ وكان البعض يحمل 
منتجات الآلبان وصفائح السمن على المطايا لبيعها في أسواق دبي 
وأبوظبي والعودة بلوازم الزراع .)١(‏ 

وفي مثل هذه المناطق الزراعية المستقرة كان يوجد السكن الدائم 
للزراع وهو عادة من الطين المتوافر في البيئة بالواحات أو من اللين بعد 
صناعته وتجفيفه؛ وأحياناً من الأحجارء إذا كانت المناطق الزراعية قريبة 
من الجبال كما في المنطقة الشرقية. 

ولم تمنع سيادة المناطق الجبلية في بعض أجزاء الإمارات من قيام 
نمط زراعي تقليدي هناك أثر في العمران بدوره. كما في الجزء الجبلي 
من إمارة رأس الخيمة: ونعني بذلك إنشاء السكان لأحواض صغيرة 
الملساحة بين الجبال تقع متسلسلة في شكل مدرج بعضها فوق بعض 
لإنتاج الحبوب اعتماداً على المطر الساقط, مع عمل برك بجوارها لجمع 
الماء وحفظه. وقد هجر هذا النمط الآن بعد التطور الاقتتصاديء وكانت 
هذه الأحواض التي تسمى محلياً (وعوب) تنتج نوعاً محلياً من القمح 
يفوق الأنواع الأجنبية كثيراً ' وأثر هذا النمط الزراعي في السكن. فكان 
السكان يهاجرون من مساكنهم الثابتة قرب الجبال إلى حيث توجد هذه 
الوعوب «لتنقيتها من النباتات البرية وخدمتها من أجل مزيد من الإنتاج: 
ويقدمون في شكل جماعي يطلق عليه (الحشيد)؛ وتستمر هذه العملية 
عشرة أيام؛ يعودون بعدها إلى منازلهم «الشتوية»» ثم يأتون مرة أخرى 
مع الحصاد لجمع المحصول. وفي المرات التي يقدمون فيها إلى 
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«الوعوب» يقيمون مساكن موٌّ ققة خفوقة تشتف جثريا عن مساكنهم 
الذااقة. سدم موسم السساد هذا (اليزيذ) ويقمل الرهال والنشاء 
والأطفال في هذه العملية؛ ولكل جماعة وعب خاص بها .)١(‏ 

واعتمد الاقنتصاد الزراعي أيضاً على منتجات الجبال من الفواكه 
المزروعة والبرية» وعلى خلايا التدل الجبلية المنتجة للعسلء وكان (المن) 
الواحد - ؛ كجم يُباع بحوالي روبيتين» وحالياً يصل ثمنه إلى ١٠٠١‏ 
درهمء ولايزال بعض سكان الجبال يأتى بصورة عرضية إلى مواضع 
أسواق تقع عند تقاطع الطرق لبيع ذلك الناتج: كما هي الحال في السوق 
الواقعة عند مدخل مسافي على الطريق القادم من الذيد أو المنامة, وهو 
ما كنان يشثل مغفلا مهما لسكان البادية والهبال فى الماضيء وكان غتاك 
علاقة بين زيادة محصول العسل ونوعيته وكثرة الأمطار؛ إذ إن ذلك 
مرتبط بالحياة النباتية والشجرية المعتمد عليها النحل في غذائه. 

زد الستاب الإمسال معظم جوانب ذلك الاقتصاز التقليدي .النتمين إلى 
الماضي وإضافة إلى العسل كانت الجبال عامرة بأشجار النقب والتين 
والبن والشواكه رفيسا بينهنا انتشرت مراكن العسران الريفي الكبيرة 
والضنغيرة: ومعظم مساكن سكان الجبال كانت صخرية صغيرة المساحة 
بالصورة التي جرى شرحها عند الحديث عن مساكن الجبالء وكانت 
المناطق الزراعية التي تدعم هزه القرى ذات المساكن الصخرية صغيرة 
للغاية» ومن نوع الوعوب المشار إليها من قبلء وكان البناء والعناية 
بالوعوب وتشييد المساكن والقرى يتم بصورة تعاونية جماعية. وإلى 
جوار المساكن انشئت دائماً مشازن صخرية لحفظ الناتع الزراعي 
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وكرت العادة أن بعص الزراع بجمعمع الأحطاب والأغصان الشجرية 
ررئيسة كوقوة افني] لفينة وهر مين نسناصس المهل الإتساقية إن يديع له 
تمنها العودة بالتموين الغذائي من أسماك وأرز وقهوة (بن) ويهارات )١(‏ 
وكان للمنطقة الشرقية من الإمارات خاصة شهرة في زراعة (الغليون) 
وله زراعة تقليدية كانت تعد قاعدة اقتصادية مهمة للعمران؛ إذ يزرع أولاً 
في أحواض صغيرة يكثافة كبيرة ثم ينقل إلى الأرض الزراعية المعدة له 
بعد ذلك (كما في طريقة شتل الأرز)؛ ويستغرق موسم زراعته من ٠‏ به 
أشهر,ء واعتمدت زراعته عل الأفلاج, فكان المطر الشديد يضرية: 
ويحتاج إلى مجهود كبير كان السكان يتعاونون فيه وبخاصة زراعته 
ونقله إلى الأرض المعدة لإنتاجه بعد ذلك؛ ثم تسميده بسماد الجاشع 
يجلبونه من الجميرة في دبي ومن رأس الخيمة وعمانء وينقلونه على 
الإبل؛ وكان التجار يأتون إلى مناطقه - ويستقرون في مدينة كلبا أساساً 
بنمط عمراني معس: أذ في هذا الموسسم؛ لشية الزراع بعض العشش, وشضي 
مساكن مؤقتة. وعششأ واسعة. مخصصة لصف أوراق التبغ (الغليون). 


.م1574//9/١8 جريدة الاتحاد في‎ )١( 
.65/١؟/١9 (؟) جريدة الاتحاد في‎ 


وتوضع في شكل «حزم» وتجفف. ويرتبط الموسم برواج كبير وحركة 
وعمران يتجدد من عام إلى عام؛ لوجود التجار الذين يستأجر بعضهم 
مساكن في الساحلء يقيمون فيها أحياناً أسابيع طويلة. حتى يتموا 

وقد ظلت زراعة الغليون مهمة حدى وقفت قريب' فتشير احصاءات 
دونمء وزراعته بذلك تأتى في المرتبة الرابعة من حيث استخدامات 

وقد ارتدط نمط المساكن التقليدية الثابتة عموماً بالأساس الاقتصادي 
الملتوافرة في البيئة وأحياناً معتمدة على بعض الأخشابء والأخشاب 
المصذّعة المستوردة من الخارج. 

أما الصيد فله تاريخ طويل في الإمارات ساعد على ذلك الموقع على 
الخليج العربي وخليج عمان: كذلك دفعت قلة الموارد الأرضية آنذاك إلى 
الاتجاه إلى البحر للاعتماد عليه بل إن البيحر كان له دوره سسواء في 
المرجانية للبناء وبعض المواد الطينية اللستخدمة كملاط واعتمدوا في 
تسدميد الارش ايضاً ويشاضية المزروعة بالتيغ على سماد مستشرج من 
الأسماك المجففة. ويذكر «لوريمر» أهمية حرفة الصيد ويحصي عدد 
المراكب وعدد القائمين بالصيد فى الخليج في أكثر من مناسبة )١(‏ ولا 
1( محمد رشيد الفيل - الدراسة المسحية - مرجع سابق: ص .١ 1١‏ 
(؟) لوريمر - القسم الجغرافي - صفحات متعددة. 
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نعدو الحفيقة إذا ذكرنا أن تركز السكان والعمران في المناطق الساحلية 
قد تأثر بحرفتي الصيد والتجارة؛ وكانت بعض القبائل الداخلية تأتي إلى 
الساحل في مواسم معينة للصيد كقبائل الشحوح في رأس الخيمة, 
وكذلك سكان واحة «ليوا» الذين ينزلون للساحل شتاء للصيد والغوص(١)‏ 
وأدى ذلك إلى وجود مساكن مؤقتة للصيادين عند ساحل البحر معظمها 
من نوع العشيش. أما مساكنهم الدائمة فكانت .حيث يقيمون بقية السنة 
إذ نظرت بعض القبائل الرعوية إلى الصيد على أنه نشاط ثانوي. على 
الرغم من ظهور البترول إلا 
أن حرا كران الشكاه 
له يزال يعمل بالصيد يدل 
على ذلك أنه في بداية 
السبعينات كان يعمل به ما 
يقرب من 2.0.٠١‏ صياد 
مواطن؛ وكان الإنتاج يزيد 
على أربعين ألف طن )١(‏ . 
ولا شك أن الإتنتاج كان 
يمكن. أن عزيد عين ذلك لولا 2 ماه 
اتباع طرق الم صورة١٠‏ / صناعة القوارب التقليدية من الجريد 
التقليدية (7). والصور (١٠-5؟1١)‏ توضح صناعة القوارب التقليدية من 
الجريد. أما نشاط الغوص لصيد محارات اللوْلوٌ فكان له آثاره الإيجابية 


.575 محمد رشيد الفيل - مرجع سابق - ص‎ )1١( 
.7٠1/0/ - (؟) المرجع أعلاه ه/اا‎ 
.11 مانع سعيد العتيبة - اقتصاديات إمارة أبوظبي - ص‎ )*( 
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على العمران التقليدي من عدة جوانبء فالثروة التي كان يجلبها ذلك 
النشاط (كانت تدعم العمران بدون شكء وقد عمل بهذا النشاط السكان 
كافة من الطوائف كافة؛ واندمج فيه حتى البدو؛ وأدى غياب الفغواصين 
لدة أكثر من ؟' شهور إلى هجرة فصلية أحياناً لذويهم بعيداً عن البحر. 
تاركين هناك منازلهم الشتوية الشابتة. بينما يتجهون إلى بناء مسسساكن 
(العشيش) في أثناء غياب أرباب العائلات في الغوص,ء التي يتركونها 
عائدين مع بداية عودة الرجال من رحلات الفوص. وقد أدى نشاط 
الغوص إلى ازدهار حرف متعددة تركزت في المدن الساحلية إضافة إلى 
حرفة التجارة النامية: وكذلك صناعة السفن وتجهيزها واصلاحهاء وكان 
من أغنى المغاصات وفرة باللؤلؤ المغاصات الواقعة بين قطر وأبوظبي. 
وكانت جزر مثل دلما وداس مراكز لتجمع سفن الغوص. وفى سنة ١1١7‏ 
أدى إلغاء دبي لضريبة الجمارك إلى تركيز تجارة اللؤلؤ بها وانتقل 
التجار إليها. وأصبحت لها الصدارة في تجارته [راجع فاطمة الصايغ 
ص 37 - 17]. وقدر عدد العاملين في نشاط الغوص في بداية القرن 
العشرين حوالي "7" ألف شخص, واندمج فيه حتى البدو. وعمل في 
نشاط الغوص أكثر من حوالي ١١2١5‏ قارباً. ويذكر «الفهيم» أن العدد 
الأكبر من قوارب صيد اللؤلؤ كان في أبوظبي من بين الإمارات 
المتصالحة في نهاية القرن .١14‏ وكان أكبر أثر للغوص في العمران هو ما 
يجلبه من أموال كل عامء فظهرت المنازل المحكمة التي يمتلكها التجار في 
المدن التي نوقفشت في موضوع العمران التقليدي الحضري. ومن آثار 
الوص في الغسران التقليدي أن هذا الأضير كان يتاثر بالهسزات 
الاقتصادية التي تحيق بتجارة اللؤْلوُ وتدهور حرفة الغوص,ء كما حدث في 
الثلاثينات من القرن الحالي إبان الكساد الاقتتصادي العالمى حكم اللؤلوٌ 
الاقتصاد في أواخر القرن ١5‏ إلى سنة ١1578‏ مع بداية الكساد العالمى, 
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وأئّر في تركيب السكان: فكان للعرب التتخصص في القتال والغوص 
ونه الشقن وسيطر الأزراتيؤن على تجبارة الؤق: بينسا حمل الياتيان 
(من الهتد) كوكلاء لشركات اجتبية وتقديم القروض [راجع محمد مرسي 
عندالله ص ص- ١1517 - ١55‏ ]. 

اما عن القحارة: فكما لاحظنا كان هناك نوع من التجارة الداخلية 
مدفوعة باختلاف الإنتاج بين مناطق الإمارات الداخلية والساحلية؛ وهذه 
كانت ذات صبغة محلية: ويمكن القول: إنها عملت على تأثر سكان 
المناطق الداخلية بسكان المناطق الساحلية؛ وانعكس ذلك على عمرانهم 
التقليدي بما استوردوه من مواد بناءء وأهمها الأخشاب والأبواب 
والنوافذ الصتّعة والجاهزة القادمة من الخارج وأيضاً الآثاث المنؤلي )١(‏ : 

اما التجارة الشارجية فكائت نامية. ووصلت السفن التجارية بين 
موانىء الإمارات وبين الهند والبصرة والكويت ويوشهر (في إيران)؛ 
وتميزت موانىء خاصة بالنشاط كحركة التجارة النامية دوماً في خور 
دبي. وكانت دبي أهم الموانىء لوجود الخورء كذلك وصلت السفن إلى 
شرق افريقياء وكانت سفنتا كبيرة حمولثها بين +5 - 56٠٠‏ طن. 
ويمكن القول: إن أثر التجارة في العمران التقليدي كان فائقاً . ففضلاً 
عن نقل المواد والسلع التي دمت ذلك العمران كالأخشاب بأنواغها 
والمواد الغذائية كان الأهم من ذلك نقل الأفكار والتأثيرات الأجنبية التي 
لا نزال نلاحظها على العمران التقليدي في الإمارات» فنظام البناء 
بالحجر المرجاني مشابه له كثيرأ . في شرق أفريقيا (؟) . حيث توجد 
مساجد ومبان كبيرة الحجم هناك مبنية من المادة نفسهاء ومعظم أسقف 
1 اودر - ليل الكلبي > النجوة النخاض. صن 2146" 
(؟) يمكن تعرف بعض أسماء الأثاث المنزلي التقليدي في المثبت الخاص بالتعبيرات 

والمصطلحات الخاصة بالعمران التقليدي في نهاية هذا البحث. 
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المساكن التقليدية في الإمارات مسقوفة بالخشب (الجندل) القادم من 
زنجبار وبقية شرق أفريقيا والهند وباكستان وإيران» وقصب الباسكيل 
«الباسجيل» أيضاً القادم من جنوب العراق. وجلبت التجارة تأششرات 
فنية وزخرفية على المساكن أيضاً؛ تمثلت في النقوش والحفر على 
الآبواب والجدران من الداخل والسواتر (5016625) التي كان بعضها 
مسةوود] بحاف:] من الخارح. ولعل في نظام البارجيل «أو أبراج الهواء» 
دليل وأضيج على شينوع الأفكار العمرانية التي جلبتها التجارة؛ فهو 
اساسا طوى في شازيى [ايران) وتقل إلى مين الامنارات. كذلك برى 
بعضهم أن النمط العمراني التقليدي أو البيت الشتوي المسمى في 
الإمارات (بالكرين) قد جلب من جزيرة زنجبار .)١(‏ كذلك جلبت من أجل 
البناء والعمران التقليدي مواد بناء جيدة. مثل الجص الإيراني الناصع 
البياض والقويء الذي استخدم في بناء المنازل الساحلية لمقاومة الأمطار 
والعوامل الجوية الأخرىء؛ وأهمها الرطوية المرتفعة. وليس معنى ذلك أن 
العمران التقليدي المحلي قد لحق به زيف أو تغيير؛ فهذه المواد كانت 
أدوات تستخدم في استكمال الشكل العمراني الذي يلائم إنسان 
الإمارات» ويجعله قادراً على التواؤم مع أبعاد بيئته. وقد نشطت التجارة 
الداخلية والخارجية ونتج عن ذلك رواج الأسواق التي كان لها شكل 
تقليدي خاهي: وكان اغلبها بحكم شذة الطرارة من الأسواق اللسقرةة 
والمظللة كسوق الشارقة القديم صورة )١7(‏ وصورة (14, )١١‏ 
لأسواق دبي القديمة. وصورة (17) لمحل تقليدي لبيع الأعشاب الطبية, 
وكانت تحل محل الصيدليات المعروفة حالياً ٠‏ وتقوم بوظيفتها .)١(‏ 


1( 1ن .م0 ,.5 رولوك[ 
)5١(‏ معلومات حصل عليها الباحث في أثناء الدراسة الميدانية. 
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القصل الخامس 
مواد البناء الخاصة بالعمران التقليدي 
فى دولة الإمارات العربية المتحدة 


مواد البناء التقليدية : 

توافرت بعض هذه المواد محلياً. وكان عليها أن تقابل بعض خصائص 
الطبيعة وتوفر متطليات البناء ذ فى الريف والمدن: وقد كان بعض هذه المواد 
وتران واي بيسضيها يجان من الشارع. وقد لعي التترع المغرائي 
دوره فى اختلاف مواد البناء المستخدمة,. ويصفة عامة كانت مواد البناء 
عاكاسة لتفاغل إنسان الإمارات مع بيئته. وأهم المواد المستخدمة في اليناء 
التقليدى ما يآتي: 


صر 


: الطين واللين‎ - ١ 

0 ا 0 البناء ذ في 7 ومنه شيدت مارك 30 
مناطق الحضارات فى العالم, ولايزال اللبن يستخدم حتى اليوم فى بعض 
الدول المتقدمة: كما هى الحال فى ولاية نيومكسيكو في الولايات المتحدة 
-1 طوابق يعي تدم بيت بصورة تامة 0١‏ ميخي سكوك الطين 


١‏ 69 عق 2.7 .0 .م0 ,.ث ,اوتعع م 


مدر. ويجلب الطين من قيعان الأودية القريبة؛ وأحياناً من سواحل 
البحاى وجوائب الالشوان. مشا الي باتاميوالقين لزيادة قوة اسك 
حتى يصبح ذا كثافة معينة. ويترك يوم أى نصف يوم؛ ويشكل في قوالب 
خشبية ليصبح لبناً» ويرش بالماء عدة مرات وهو تحت أشعة الشمس, 
حتى لا يتشققء وفي أحيان قليلة يجري حرقه إذا كان صاحب المنزل من 
القتدرينء وفي بعش الأعلياق يس دل الطن تقسية كتملاظ أو سادة 
لاحمة؛ وللتكسية أيضاًء وفي هذه الحالة يسمى «الليط». وهذا هو الطين 
الحلي البني.اللون المسحشنوج .من الناناق السفشة:.وهناك. بعش أنوا + 
يؤتى بها من الخارج من إيران ويدعى طين «بلوغار» .)١(‏ وقد ابتدع 
السكان عدة طرق لجعل الطين يقاوم الأمطار والرطوية عن طريق تكسية 
اللبن بطبقة من خليط مقاوم للعوامل الجوية؛ وكذلك تغطية الأسقف بالمدر 
والصاروج: وهي مادة يدخل فيها روث الحيوان؛ التي تجعله مقاوماً لفعل 
الأمطار والعوامل الجوية (؟) مثل الرطوية اكثر أغداء الطين: 


؟"-الأحجار والصخور : 

وتنقسم إلى أحجار برية ويحرية:؛ أما الأولى فتجلب من المناطق 
الجبلية الموجودة في الإمارات» سواء أكانت أحجاراً نارية صلبة؛ كما في 
جبال الحجر بالمنطقة الشرقية من الإمارات» أم أحجاراً جيرية ورملية في 
الأماكن الجبلية الأخرى. وهي أسهل في تشكيلها واستغلالها من الأولى. 
والمساكن الحجرية التقليدية شائعة لدى بعض القبائل الجبلية على وجه 
الخصوص مثل قبائل الحبوس والشحوح., وفي العديد من مناطق إمارتي 


2)١(‏ عند الدراسمة الميدانية للباحث. 
0( 1 .2 ,نك .م0 .2 ,لممعتلء 21 


الذجيرة وراس الشيعة: وهزه الساكن الصكرية تكون عادة أضصش حجما 
من المساكن التقليدية الطينية» بحكم عوائق المكان وقلة الأماكن المسطحة 
والصالحة للبناء في المناطق الجبلية. وإضافة إلى ذلك يستخدم الحجر 
كثيراً في ترميم المنازل المشيدة بمواد أخرى كالمساكن الطينية وعمل 
أساساتها من الأحجارء ويدخل الحجر أيضاً في أجزائها المتصلة 
بالأرض لمقاومة الرطوية والعوامل الجوية. وأما النوع الثاني من الأحجار 
فهى شائع الاستخدام في المناطق الساحلية حيث يتم جلب بعض 
الصخور البحرية ويطلق عليها (الحصى) وجلب الأحجار المرجانية 
أيضاً (+) شائعة الاستخدام في السواحلء وذلك لخواصها المناسبة 
للبناء. ولاسيما ما يتصل بقدرتها على العزل الحراري لطبيعتها المسامية؛ 
وهي الوظيفة التي يقوم بها الطين في المناطق الداخلية؛ وبذلك فهذه المادة 
البحرية من مواد البناء تفضل المواد المستخدمة في الوقت الحاضر, 
ويندر أن نجد منزلاً في منطقة ساحلية بالإمارات لم تستخدم هذه المادة 
في بنائه. ويشيع البناء بالحجر المرجاني بعض المناطق الساحلية 
التقليدية كما هي الحال في منطقة الشندغة في دبي وحي البستكية 
أيضاً. وتتشابه سواحل الإمارات في البناء بالحجر المرجاني مع سواحل 
أفريقيا الشرقية: التي يعد البناء بالحجر المرجاني فيها شائعاً في 
المناطق التي سكنها العرب تقليدياً هناك حيث كان على تلك المساكن 
التي امتلكها التجار منذ القدم أن تفي بحاجة السكان وحاجات حرفة 
التجارة النامية» وتؤمن بكفاءة إيواء البضائع القيمة:؛ التي تجيء بها 
ا 00 (مفردها بيمة). راجع ريم المتولي سنة ١951‏ - 
ضَن 51 
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المراكب الموسمية؛ وكانت المساكن المشيدة بالحجر المرجاني هي الأنسب 
والأمثل دائما(١).‏ ويطلق على الأحجار المرجانية اسم (18/1301562016) )١(‏ , 
وصورة )١7(‏ نوضح بعض نماذج البناء بالحجر المرجاني الذي كان له 
طريقة خاصة في وضع الأجان بعضدهاافوق بعض: بحيث تكون 
منعكسة في اتجاهاتهاء كما توضح ذلك الصورة؛ وعلاوة على ما تقده 
تستخدم الصخور والأحجار في عمل أسس المباني التقليدية وفي عمل 
طراز السكن أيضاً المسمى بالخيام في المناطق الجبلية, ولاسيما في 
أجزائها السفلية وارضية الخيمة. 


صورة /١7‏ طريقة البناء بالحجر المرجاني 


)١‏ 4 127:35 1ن بقن ىق ب ومنزوع] 
(؟) .2 -70 .2 .11 .م0 .841 ,ممكمتعاصصة 1 


7"- الح*مص : 

ل هأنواع عديدة. ويستخدم إما كمادة لاحمة 5101]815) 
(0135667 أو للتكسية: ويجري استخراجه من أماكن خاصة بجوانب 
الأخوار أو المناطق الجيرية بعد إزالة الطبقات الأخرى التي تعلوه أحياناً, 
وتكون عالقة به ثم يوضع بعد ذلك في حفرة تسمى محرقة؛ ويشعل فيه 
النار مدة ” - ؛ أيامء ثم يستخرج من الحفرة؛ ويسحق ليصبح مسحوقاً 
كمادة لاصقة أو لاحمة لمواد البناء. وهناك أماكن خاصة في كل إمارة 
توجد بها المادة الخام الصالحة لصناعة الجصء ويجري استيراد بعض 
أنواعه من الخارج ويخاصة من إيران: كذلك تستخدم أحياناً مادة يطلق 
عليها اسم «دهك». مشتقة من الصخور البحرية المعالجة بالحرق بالنار. 
والصورة )١6(‏ توضح البناء بالحجر المرجاني والجص. 


صورة /١6‏ البناء بالحجر المرجاني والجص 


0 


8- الصاروج : 

هذه المادة من المواد المهمة التقليدية التي جرى ابتداعها في مجتمع 
الإمارات» ولها أهميتها ليس في البناء فقط ولكن في حماية المبنى من 
العوامل الجوية. والصاروج نوع من الطين الأحمر المحلى المجلوب من 
أماكن عديدة, فيوجد في مناطق بإمارة رأس الخيمة وغيرهاء وقد يجلب 
من إيران. ويتم خلط الطين النقي غير المختلط بالرمل بروث الأبقار 
والحيوانات الأخرى: ليصبح أشد مقاومة: وأكثر تماسكاً وأقل نفاذية 
للماء. وهو أسلوب متبع في كثير من جهات أفريقية ذات طابع البناء 
التقليدي. ويتميز الصاروج أيضاً بقلة توصيله الحراري. ويعد خلط الطين 
والروث وبعد أن يصبح خليطاً لزجاً. يفرش على الأرض بس مك حوالي 
٠١ - 5‏ سسم إلى أن يجف بوساطة أشعة الشمسء ثم يقطع ويوضع في 
حفرة في الأرض مع جمر النار ويغطى بالتراب لمنع تسرب الحرارة؛ ويعد 
ذلك يسحق الناتج» ويصبح في شكل مسحوقء ويستخدم كمادة لاصقة 
إذا خلط بعد ذلك عالماءء وهر شببية بالأسعتت سه وبخاصة ها يتضيل 
بخاصية الصاروج في ضعف توصيله الحراريء ومقاومته للماءء ولونه 
اللبيعى الأقثى: الذى يعس (شسعة الشسى. وقد أكبت المشاروج من 
خلال آلاف المباني المشيدة به في الإمارات تفاعله وملاءمته مع الظروف 
الطبيعية بالمنسلقة. 


ه- الورة : 

مادة للتكسية. تستخرج من الحجر: الجيري بطرق مشابهة لصناعة 
الحجصء وتطلى بها الأسطح التي تعلو الأسقفء وذلك من أجل 
حمايتها من تأثير الأمطار, وعادة ما يجري صيانة الأسطح بها 
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سنوياً قبل مجيء فصل سقوط الأمطار تحسباً لآثارها المدمرة للمباني 


وهذه تشمل أنواعاً عديدة. ولما كانت البيئة المحلية لا تساعد على نمو 
الفشاى الثاء المعروفة.والطويلة ثوهاء فإن الاعتساد كان على سذوع 
النخيل ومنتجاته الأخرى من جريد (دعن) وخوص وليف. والحقيقة أن 
النخيل عنصر أساسي من عناصر البناء التقليدي تاريخياًء وأقدم 
الحفائر تدل على استخدامه في الأسقف للمحال العمرانية الأثرية كما 
هي الحال في هيلي في شمال مدينة العين )١(‏ . ولذا كانت لشجرة النخيل 
أهمية,. سواء في الأساس الاقتصادي للعمران؛ بما تمد به من تمور؛ أو 
في البناء بالصورة التي سلف شرحها (+) . ومع نمو العلاقات التجارية 
مع الدول الأجنبية:؛ وتردد السكان على هذه الدول؛ أصبح الخشب 
للمستورد يصل من هذه البلادء ويطلق عليه الجندل والشندل وهي 
العوارض الطويلة الأعمدة التي توضع كدعائم للسقف وترص على 
مسافات متساوية؛ لتدعيمه حيث يعلوها طبقات من (الدعن) وهو جريد 
النخيل وحصير من السعف وطبقات من «المدر» والطين؛ ولذا يعد 
«الجندل» عنصراً أساسياً في البناء التقليدي. وقد ظلت الأخشاب 
المستوردة سلعة مطلوية باستمرار حتى عصر ما قبل البترول ولاتزال 
ولكن قل الاعتماد عليها الآن بعد شيوع الطرق الحديثة في البناء المتعدد 


)1 4 .01 .00 ,.5 ,لإو ع1 

(*) يوجد في دولة الإمارات أكثر من ستين صنفاً من النخيل؛ ويخضع النخيل منذ قيام دولة 

الإمارات للعديد من البحوث والدراسات العلمية لتنميته - راجع مجلة الفن والتراث 
الشعبي - العدد الأول - السنة الأولى - نيسيمسر 6 أ ص ص امك الم 
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الطوابق: ويدخل في المواد الخشبية المستوردة نوع من البامبو» ويسمى 
(ياسكيل - أو باسجيل) كان يرد من مناطق جنوب العراق» وتشق 
الواحدة من الباسكيل شريحتين: وذلك لتركيبها في الأسقف الخاصة 
بالمباني التقليدية؛ ولا تدخل الأخشاب المستوردة أساساً في المباني 
التقليدية إلأآفي الأسقفء وكدعائم للجدران وصناعة الأبواب» بينما 
تستخدم منتجات النخيل المحلية. ويخاصة (الدعن)» في مباني العشش 
الريفية والدعن هو الجريد المرصوص بعضه إلى جوار بعض لعمل 
الجدران في مباني مثل «العريش» والدعن نوعان: نوع مقصوص والآخر 
يبقى على حاله. ومن الأخشاب ال محلية أيضاً المانجروف (+) وله أهميته 
في البناء التقلدي منذ القدم كمادة ضرورية ومهمة في البناء وأيضاً 
كأساس اقتصادي للعمران نظرأً لوجود بعض الطيور التي تضع 
أعشاشها في أشجار المانجروف, كما أن أوراق الشجر تعد غذاء 
للحيوانات التي يمتلكها السكان وكان من المواد الأولية بعض الأخشاب 
المحلية أيضاً التي يطلق عليها محلياً (رايلة)» وتستخدم لتدعيم الأسقف. 
ويلاحظ أنه مع ندرة الأخشاب وندرة المواد المعدنية المتاحة أيضاً لدى 
السكان في المناطق المختلفة في الإمارات انهم ابتدعوا عمل «مرازيب», 
وهي المجاري التي تركب في الأسطح لصرف مياه الأمطار؛ وقد صنعوها 
من أخشاب النخيل» وهي من أهم ملامح العمران التقليدي فى الإمارات 
وصورة )١15(‏ توضح الحصير المصنوع من خوص النخيلء الذي يعلو 
أخشاب الجندل الحاملة له. وصورة )2١(‏ توضح الدعن المصنوع من 
جريد النشيل: كما آن صورة (١؟)‏ توضم استكداء الأخشاب.والنخيل 


(#) يسمى محليأ القرم. 


الصورة 5١‏ / استخدام الأخشاب والنخيل في حمل الأسقف 


في حمل الأسشقف: والصورة (؟؟) نع تسح أخشاب الجندل, تخرج من 
الجدران الحاملة للأسقفء وكان ذلك شائعاً في المباني التقليدية, 


وصورة (37) توضح استخدام أخشاب النخيل في عمل «المزاريب» 
للمباني التقليدية» ويوضح شكل )١(‏ قطاعاً في أحد جدران المساكن 
التقليدية يوضح مواد البناء المستخدمة؛ كما أن شكل (") يوضح قطاعاً 
في سقف منزل تقليدي والمواد الحاملة له والمواد المستخدمة أيضاً في 
السقف ومدى سمكه. 
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فطاع في جدار منزل تقليدي 


شكل رقم (؟)/ قطاع في سقف منزل تقليدي 
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الفسيل التاق 
أنواع العمران التقليدي وطرزه 
في دولة الإمارات العربية المتحدة 
سوف ندرس أنواع مساكن العمران التقليدي في دولة الإمارات من 
خلال تقسيمها إلى العمران الريفي والبدوي؛ ثم العمران الحضري 
التقليد. 


لها 
ها 


أولاً - العمران الريفي والبدوي التقليدي : 

الاسظ من العرقن السنابق انحا ان ععر السساان ار لك 
عكانها تعسون بين البداوة والاستكقر سستقرار وقد انتج ثلك تمطأ عمرائياً 
متفرداً. وبصفة عامة أصبحت المساكن الريفية التي كانت منتشرة في 
الماضي من نوع «العشيش» قليلة الانتشار في الوقت الحاضرء بعد أن 
كانت في الماضي أكثر المساكن شيوعا )١(‏ ال ميكل لنا آن كس الساكن 
الريفية بدورها إلى مساكن الشتاء ومساكن الصيف أو «المقيض». 


١‏ -المساكن الريفية الشتوية, وهذه تشمل عدة أنواع من السكن 


من أهمها : 
المحزرل الطيدي التقليدي : 


يسود هذا الشكل العمراني في السهول الساحلية والمناطق القريبة من 


)1١(‏ عبدالحميد عبدالقادر غنيم - المستوطنات البشرية في دولة الإمارات العريية المتحدة, 
١/9‏ 


الوديان الجبلية؛ التي يسهل الحصول فيها على مادة البناء. أو تحويل 
الطين إلى لبن» ويخلط الطين - كما أشرنا في دراسة مواد البناء - ببقايا 
الحيوانات مثل الرورث؛ لزيادة مقاومة الطين للعوامل الجوية مثل المطر 
والرطوية. والمنزل من هذا النوع المبني من طابق واحد يطلق عليه اسم 
«مخزن», وله جدران سميكة تصل إلى أكثر من ٠١‏ سم كما في الصورة 
(14). وللمنزل فناء تقليدي تطل عليه مكونات المنزل. وتكون هذه المساكن 
الطينية التقليدية بعضها مع بعض نسيجأً عمرانياً فريداً. ويفصل 
الممساكن عن بعضها طرق ملتوية ضيقة يطلق عليها «السكيك». ويؤدي 
التجاور والالتصاق لهذه المساكن وضيق الفواصل بينها إلى جلب الظل 
وتبريدها. إن لا تسقط أشعة الشمس على الجدران حينئذ بشكل مباشر. 
يضاف إلى ذلك أن قلة التوصيل الحراري للبن أو الطين تجعل داخل 


المنزل دافئاً شتاءً رطباً صيفاً مما يزيد من راحة السكان. كما أن الطرق 
الضيقة السابقة الذكرء المسماة بالسكيك أو «الدواعيس» تنشر 
الإحساس بالأمن والوسط الاجتماعي المتميز بالألفة. وهذا النمط الخاص 
بالمسكن الطيني واسع الانتشار في العالم أجمع ويخاصة في المناطق 
الحارة» وفى السودان تتبع الأساليب نفسها في بنائه» فتضاف إلى الطين 
مخلفات الحيوان أيضاً )١(‏ . وكان التخلي عن البناء باللبن في عصر 
البترول والاتجاه للبناء بالطابوق (الطوب الأسمنتي) أكبر الأثر في زيادة 
المبالغ الملصروفة على التكييف للمنازل: وقند ذكر أن 757 من الطاقة 
الكهريائية المولدة في الكويت تستخدم في التبريد فقط )١(‏ . وتشير تقارير 
أخرى إلى ارتفاع هذه النسبة أكثر في الوقت الحالي. والمنزل الطيني 
التقليدى إذا كان من طابقين أطلق عليه اسم «غرفة»» وعادة ما يكون 
سكن الشتاء أو السكن الدائم وسكن «المشاتي» على عكس الأشكال 
العمرانية الصيفية «المقيض»» التي تكون عادة مؤفكة راقل قباتاً لآن 
السكان يقضون بها بعض شهور الصيف فقط. ويصنع سقف المنزل من 
الأعمدة الخشبية «الجندل» أو من جذوع النخيل المتوافر فى البيئة 
المحلية. ويعلو هذه العروق الخشبية غطاء من الدعن (وهو جريد النخل) 
وأيضاً من الحصير المصنوع من خوص النخيل وطبقة من الطين أيضاً 

أو «المدر» المعالج بروث الحيوان, لزيادة تماسكه ومقاومة العوامل الجوية 
ويخاصة الأمطارء وعادة ما تعلو هذه المواد السالفة الذكر بعضها بعضا 
في شكل طبقي. وتتأثر خطة المنزل الطيني بعدة عوامل طبيعية ويشرية(). 


)01( 40 2 راك .م0 ,رخ ,ةضوعم 
0 ,69 .2 ,.10ط] 
() راجع موضوع مواد البناء والتركيب الداخلي للمنزل. 
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وقد يدخل الحجر والصخر في تركيب المنزل الريفي التقليدي وبنائه؛ وإنْ 
ظل الطين عنسرا مهماً: بوسيفه مادة يناء مباشرة: أو موضقه ملايلاً 
ومادة لاحمة. وكذلك قد تبنى المنازل الريفية الشتوية التقليدية الدائمة من 
أحجار المرجان مثل مساكن المدن؛ إذا كانت مواضع العمران قريبة من 
السواحلء كما هي الحال على طول ساحل الباطنة بالمنطقة الشرقية. 
وللأحجار المرجانية أيضاً فوائدها في البناء وبخاصة في مواجهة 
الخراوة العالية شأنها في ذلك شأن اللين» وفي حالة استخدامها لا 
تختلف خطة المنزل ولا طبيعة الأسقف عما سبق شرحه بالنسبة للمنزل 
الطيني التقليدي. وصورة (15) توضح قطاعاً في أحد الجدران بالمساكن 
التقليدية. وقد يوجد أمام المنزل الريفي التقليدي ما يعرف «بالدجة», و دي 
مصطبة مرتفعة نوعاً عن سطح الأرةخ . مستطيلة الشكل؛ تستخدم : 


0 


الجلوس عليها من قبل الرجال عند الحديث والسمرء ويوضحها 
يرتفع أكثر من مترء وقد يصل إلى أعلى من قامة الإنسان ليحجب الرؤية. 
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ولع ف ذلك السور العلوي باسم «واريش»: وشو عادة محرم الفتحات 
زخرفي؛ ليقلل من الحرارة ويعمل على تلطيف المقتل. 
وصورهة 1 مو دم «الواريش». والمنازل الطينية التقليدية توؤدى ود 
السكن والدفاع أحياناً ويخاصة في الماضي حين كانت المنازعات ال 


: الدفاع في المدن والريف على السواء. ويحيط بالمنزل | 


. سور حول الفناء : «طوفة». 


عع 0 
0 0 و 


الصورة "٠‏ / نموذج للواريش أو السور فوق سطع المنزل التقفليدي 


مسكن الكرين : 

هى من المساكن الشتوية أيضاًء ويطلق عليه أيضاً اسم «مخزن» 
كذلك؛ وقد يكون من غرفة واحدة:؛ وتقيم به العائلة مجتمعة؛ والغالب أن 
يبنى من اللبن وإن استخدمت الحجارة في بنائه في المناطق القريبة من 
الجبال أو على الأقل استخدامها في تدعيم جدرانه: كما هي الحال في 
بعض أجزاء إمارة الفجيرة ورأس الخيمة؛ وقد يحيط بالكرين فناء غير 
متسع. ويأخذ الكرين شكلاً جمالونياً مثمناً (30160ع). وهو من منازل 
الشتاء الشائعة +الالتضار فى دولة الإمارات العربية المتحدة في مناطق 
السهول أساساً وبعض المناطق اللصيقة بالجبال. وخطة الكرين 
مستطيلة» و من أجل إعطاء الشكل الجمالوني يراعى ذلك عند بناء 
الجدران أو هيكل الكرين. أما السقف فيبنى من روافد أفقية تثبت فوق 


م 


الجدران» ويحيطها الإطار ويغطى السقف بالمواد البنائية المحلية المستمدة 
من منتجات النخيل وبخاصة الحصيرء وتترك فتحات صغيرة في جوانب 
الجدران لدخول الضوء والهواء(١):‏ وهي ما يطلق عليها محلياً اسم 
«مصابيح» وتوضح صورة (58) الكرين. وفي المناطق الجبلية يختلف هذا 
الشكل العمراني التقليدي عن مثيله في السهول نوعاً؛ في أن الجدران 


الصورة 78 / نموذج للكرين التقليدي 


تكون بالكامل من الأحجارء كما في صورة 6 كما د ١‏ الكرين أة 
ارتفاعاً. ويحيط بالكرين أيضاً فناء (حوى) تبنى به بعض المرافق المكملة 


)1( 6 لك بطط ,0 .م0 ,./لا ,1هؤأ5ه00] 


الصورة 5 /ر الكرين الحبلي 


الخدمة الشتوية : 

والخيمة الشتوية من مساكن الشتاء أيضاً ولا علاقة لها بالخيمة 
المعتادة التي نعرفها والمشيدة من الأقمشة, والأخيرة تخص البدو ويطلق 
على الخيمة الشتوية أيضأ الكوخ الجمالوني (]110 500160) وتوجد في 
المناطق الجنوبية من إمارة رأس الخيمة كثيراً. وهي تتكون من جدران 
قليلة الارتفاع ومغطاة بسقف منحنء والإطار يميل في جانبي الخيمة 
ويغطى السقف بالأعشاب النباتية المتوافرة في البيئة التي تقام فيها 
الخيمة. وهذا الشكل العمراني أي الخيمة له طرازان: الأول يطلق عليه 
«الخيمة الريادية» وتصنع من النخيل والجذوع ويرص (الدعن) أي 
الجريد إلى جوار بعضه بدقة متناهية حتى لا يتسرب الهواء إلى داخل 
الخيمة ويصلح هذا الطراز أساساً لفصل الشتاء. أما الطراز الآخر فهو 

0 


«الخيمة الخيارية» وهي من المواد نفسها ولكنها أسهل في صنعها 
وأسرع ولا تحتاج إلى وقت طويل كالنوع السابق» ولا تستهلك سعفأ أو 
مِزان خاماً كثيرة. ويطلق على باب الشيمة اسم «الردة» وقد يحفى ثحت 
الخيمة لعمل أساس لتثبيتها. وثمة تقسيم آخر لأنواع الخيام في بعض 
المناطق من دولة الإمارات العريية المتحدة والذي يوضح التباين الجغرافي 
في أشكال السكن وفي المسميات أيضا التي تطلق عليه؛ فتقسم الخيام 
أحياناً إلى «خيمة بحر» وهي المصنوعة من سعف النخيل وألواح الخشب 
والزنك, ثم (خيمة ليوا) نسبة إلى واحات ليوا والأخيرة تختص بإمارة 
أبوظبي فقط )١(‏ . وكانت الخيمة شائعة في الماضي في مناطق السواحل 
حيث مقر الصيادين في المحال المنعزلة المسماة «بالحالات» كما في 
حالات منطقة السمحة على بعد كم من أبوظبي على طريق دبي» وفي 
مسافي وفي منطقة النخيل؛ في رأس الخيمة أيضاً. ونمط الخيمة الشائع 
من مناطق الصيد يعد من الأشكال التقليدية التاريخية المرتبطة بحرفة 
الصيد البحري؛ وعادة ما يكون للخيمة فتحات ضيقة بالنظر إلى تخلل 
اللهواء للمواى التياتية المصتوغة متههنا. 


بدت السشعر : 

أعمدة الحياة | لبدوية» ويقول: إن السائد صنعها من شعر الماغز - راجع 

ال صه : ١‏ . وقد يكون «بيت الشعر» فسكتاً شونا الخديقيا 

ويسكنها البدو وهم «أهل الرمل» تميزاً لهم عن «أهل الحجر». وهم سكان 

الجبال من القبائل. والجدير بالذكر أن قبائل الإمارات ليست كلها من 

)١(‏ فالح حنظل - معجم الألفاظ العامية في دولة الإمارات العربية المتحدة - وزارة الإعلام 
والثقافة - أبوظبي - -١9174‏ ص 4 .7١‏ 


ا 


الرعاة بل دكن آن تتوزذع هشائر الغييلة بين السرف القطفة فإذا كانت 
تقطن شرب الساسل باسهوية 1318103 تقادث بالفااق الزراعدة 
والواحاتء: احترفت الزراعه )١(‏ . وفي هذه الحالات لا تختلف مساكنها 
عما سيق لذا كديهةءاأنا إذا كاده تسكن التاق الصسصراوية فتاسترف 
الرعي ويصيح «بيت الشعر» مسكنها التقليدي. وهو من نمط العمران 
امؤقث كما سترى :ويطظق على المسكن بيت القيى إشارة إلى لثانة 
هذه «بيت الشعر» من قطعة نسيجية طويلة نسمى «بالفلائح» وطول قطعة 
الخيمة وعدد ما يدخل فيها من قطع فماش أو نسيج دليل على أهمية 
نسجها وحياكتها 56 أعمدة نسمى «العمدان» علي فحق عشِوود 
بوساطة حبال الخيمة. ويقسم الفضاء الداخلي بوساطة ستارتين أو ثلاثة 
ونسمى «القطمع» وتكون الخيمة مفتوحة من أحد جوانيها. وفي حالة 
هبوب الرياح يتم استخدام «قفا الخيمة» أى ظهرهاء ويصبح الوجه ظهراً, 
ويتم التغيين قي اتوناعات الشتتائن القسينة القراغ الشيمة من الداشل 
أيضا ويسرعة. وفي الجانب الخلفي من الخيمة تمتد أطوال من النسيج 
لتكون هدارا من القماش يسمى «الرواف» وتغطي قطع الرواف هذه طولاً 
لا بأس به يكفي لإغلاق النهايتين الجانبيتين المفتوحتين للخيمة وتمكن 
هذه الامتدادات الطولية أصحاب الخيمة من استخدامها ليلاً لإغلاق 
حبلان أحدهنا للاتجاه الآمامي والثاني للآتجاه الخلفي: ويتم توصيل 
)1( محمود عبد اللطيف عصفور - من قرى قديمة إلى مدن عصرية - في كتاب دولة الامارات 
- دراسة مسحية شاملة مرجع سابق - ص ؟377. 
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يظهر الرواف مكتملاً على نحو ستارة ثقيلة يدفن طرفها الأسفل بوساطة 
الرمل قلي امتداد الرواف وطوله: وفد تدفن الحاشية بوساطة أوتاد. 
- الأعمدة. 

'"- ستائر تقسيم فضاء الخيمة (القطم). 

عغ- ستائر فى مؤخرة ١‏ و لخيمة - الرواف - والمريوطتين فى موضع وسط 

من الخلف والممتدة حول نهايتي الخيمة الجانبيتين. 

ه- الأحيال ١(‏ 

المدن القريبة هبى اده ا يضرب فيها 5 وإن 6 الغالب أنها 

مسئولية نساء القبيلة. وكذا من مسؤولياتهن تجديد الأجزاء التالفة. 
وتفسم الخيمة «بيت الشعر» بحيث تكون حجرة النساء في الوسط 

«مرفقفد الحريم» ويكون الجزء المخصص للرحال الب اليمين (مرقد 

الرجال): وكل من القسمين يحوي أغراض النساء أو الرجال» فتفرش 

مناطق الرجال بالسجاجيد (دواشك) وبها سرج الجمل ووسائد للاتكاء, 

ويمكن استقبال الضيوف بهاء ويوجد أيضاً بندقية سيد الدار معلقة 

بكلآب موصل بعمود الخيمة؛: كذلك يوجد في مكان الرجال موقد لعمل 

القهوة «ودلال» وغير ذلك. أما في حجرة النساء فتوجد أغراضهن 

وأواذ ني الطبخ. وقد بوجد بالخيمة مكان مستقل لحفظ مستلزمات الغذاء 

من أرز وطحين وتمور واللوازم الاحتياطية الأخرى. وقرب حجرة النساء 


ا 


توجد قرب الماء بعيداً عن حجرة الضيوفء وهي عادة ما توضع على طبقة 
من الحشائش الغضة لتبقى باردة. ويجرى تعديل وضع فتحات الخيمة 
بحسب هبوب الرياح» وعادة ما لا تفتح فى مواجهة الرياح: ويطلق على 
الجزء المفتوح «وجه الخيمة», وعلى الجزء المغلق منها «قفا الخيمة» وفي 
حالة هبوب الرياح الشديدة أو المطر يكون على سكانها إغلاق الخيمة 
تعاماً أى تعديل فتحاتها. وتغلق تماماً في الفصل البارد أيضاً عندما 
تشتد البرودة أكثر من اللازم. | تنصب الخيمة في الجزء الشرقي 
والشمالي الشرقي من الجزيرة العربية على نحو يكون فيه المحور الأطول 
للخيمة مواجهاً للرياح الشمالية الغربية )١(‏ . ويتحكم القرب من الماء في 
يمد الذي تنصب فيه الخيمة. ويلاحظ أن موضع الخيمة شتاء يبعد 
نسبياً عن معسدين: اناه الاي ينون انكام اوقد يهنا اكلازامن ١‏ ميلا 
حين لااتسقى الجكال كقيرا ولااتكتام اللاغن والشيواتات الاشرى للشرب 
والأكل ؛ أيام. أما في فصل الصيف فإن موضع الخيمة يجب ألا يبعد 
عن مصدر الماء أكثر من نصف ميل - إلى ميل واحد (من 6٠٠١‏ متر إلى 
٠‏ متر) ويتم تغيير أماكن نصب الخيام لضرورات صحية كل 8 - 
٠‏ أيام؛ ويكون البحث عن العشب دافعاً لذلك أيضاً. وتنصب الخياه 
بحي تكون محتمعا قرابياً, 1ج تتوزع على نمط معين إنما تنتشر عشوائياً 
على مساحة واسعة: وكل مجموعة خيام لأسرة تبعد حوالي دغ وواعا 
عن المجسوعة الأشرىء وعلى يعد 1١ ١‏ ذراع إذا كانت الأرطن مفتو.ة 
دون عالق .وفي الصيف تكرن قياع القبيلة ان ابعاد متتارية, فسبيا 
لتحلقها حول البئر الذي يزود القبيلة بالماء. 
)٠١(‏ على الرغم من أن مقالة «ديكسون» تتحدث عن الخيام في شبه الجزيرة العربية عامة فإن 
الجزء الأكبر من تحليله ينطبق على الوضع في دولة الإمارات العربية المتحدة. 
ام 


ولكل من الانتشار الشتوي لخيام القبيلة, والتمركز الصيفي أيضاً له 
مزاياه وعيوبه. ولاسيما في أثناء تعرض القبيلة لخطر العدوان؛ فمثلاً لا 
يسهل على المعتدي إحراز نصر شامل وكامل في حالة المساكن المشتتة 
من الخيام في كل مكان بموضع الخيام الخاصة بالقبيلة )١(‏ . 


(ب) المساكن التقليدية الصيفية : 

هزم الأنماط العدرانية التقليدية يغلب عليها الطابم اللؤقت؛ على الرغه 
.من ان بعض الجماغات المتعّلة والمتنقلة قد تتخذ مثها سكذاً فى اغلب 
[وقات السنة. ويمكن تضرف الأشكال الثالية عن الساكين التقليدية 


الصيفية. 
١‏ -العرئبشس: 


يكاد يكون طراز «العريش» أوسع هذه الأنواع اتتشيارا: وهو من 
مساكن «العشيش» التي تشيد أساساً من مواد أولية محلية مشتقة 
أصلاً من النخيل ومنتجاته؛ وهو واسع الانتشار في الريف؛ بل في 
أطراف المدن أيضاً» إن يبني سكان المدن صيفاً بعض «العرشان» لقضاء 
مدة الصيف, ولذلك يمكن أن يكون العريش هنا بيت ثانياً للسكان كما هو 
شائع لدى بعض سكان دول أورويا مثل بريطانيا أو في (11.5.8) من 

وجود منزل ثان للسكان عادة في منطقة ريفية لقضاء فصل الصيف 
يطلق عليه (20106 5600120). ويختلف العريش عن الكرين الشتوي في 
ان القذير كسا لالسطنا شمد عن مواد أكثن ثاتاء أها العريش فكل مواد 
بنائه نباتية أساساًء ويشيد عادة بارتفاع الجدران المصنوعة من «الدعن» 
حوالي من ٠٠١‏ سم - ١+.‏ سم, ويرص الدعن بعضه بجوار بعض» 
1( ملسون -هرهه سايق تمن /3. 


ا 


ويجري ربط «حزم» الدعن هذه مع بعضها بسيقان عرضية وحبالء 
وتسمح هذه الطريقة بتخلل الهواء للعريش وهو ما يطلب في فصل 
الصيف من أجل راحة السكان )١(‏ وللعريش طرازان الأول ييسمى 
(العريش المقصص) ويسمى (لقط) أيضأ. وهو مصنوع من السعف الذي 
قص منه الخوص من أعاليه؛ كما توضح ذلك صورة )3١(‏ والطراز الآخر 
هى (العريش الخياري)؛ ويسمى بذلك نظراً لاستخدام «الخيرة» فيه. وهي ١‏ 


ع لك / ل م الريك اك 0 0 0 ١‏ لوصح وجي ء- 
3 ا تيون اا رار : ا > 2 
اتيك 0-0 ا - ء الث ا 
1 ا أذ عا ١‏ ا 1 : 
: 1 عد 8 3 0 1 : 
5 ها 5 د فد 


الصورة ٠‏ / نموذج للعريش المقصوص «لقط» 
عبارة عن الحزام الذي يربط كومة أى حزمة من جريد النخلء: وهو 
يختلف عن الطراز السابق في أنه غير مقصوص كما في صورة .)١١(‏ 
وقد كان العريش شائعاً كما أسلفنا القول حتى في بعض المدن 
بالإمارات» فقد كانت العرشان شائعة في مدينة دبي مثلً في مناطق عيال 


6 .م0 ,./1ا ,1005621 


-- “سو 5 


الصورة 7١‏ / نموذج للعريش غير المقصوص 


ناصر وفريج المرور القديم والبراحة )١(‏ . وفي بعض الأحيان يكون 
الخوص المستخدم في صنع العريش من الداخل بمنأى عن الحيوانات 
السائبة ولحجب الرؤية أيضاً. ويفتح باب العريش صيفاً باتجاه الرياح, 
غالباً في اتجاه الشمالء أما إذا استخدم في الشتاء فيفتح في اتجاه 
الجنوب. وفي بعض الأحيان القليلة تصنع العرشان من «الدفوع» أي 
الجريد المشدود بعضها إلى بعض بالحبالء؛ وصورة (2؟5؟) توضح 
تموذجاً للعريش المزود ببارجيل متواضع وهو ما كان يشيع صيفاً في 
طراز العريش؛ إذ يساعد ذلك البارجيل على جلب الهواء بصورة رأسية 
إلى دلخل العريش فيزيد من تلطيف الهواء. وهذه الطرز من البراجيل 


)١(‏ معلومات استقاها الباحث في أثناء الدراسة الميدانية. 


3 


المتواضسعة تتاسب هذه الساكن !الؤقكة.على عكين براهيل المذن الضسخمة 
والفخمة كما لاحظنا ذلك عند الحديث عن المسكن الحضري التقليدي. 


الصورة ”” / عريش مزود بالبارجيل المتواضع 
يصورة (2؟) توضح تجمعاً من العرشان التي كانت سائدة في 
أطراف مدينة دبي قبل التطور العمراني الحديث؛ وصورة (1؟) توضح : 
مدينة أبوظبي في بداية الستينات» حين كان كثير من مساكنها التقليدية 
من أنواع العريش. 


118514 
1 ” 22 


الصورة 54 / مدينة أبوظبي في فترة الخمسينات قبل ظهور البترول 


ع ل 


- الباراستي 

وهى من أنواع السكن التقليدي لسكان الإمارات في الماضي.ء ولما كان 
معظم قبائل دولة الإمارات العربية المتحدة في الماضي ليست منقطعة 
تماماً للرعي كما هو المعتاد في سكان الصحراء تقليدياً. فإن معظم هذه 
القبائل مارس عديداً من الحرف غير الرعي؛ وكان بيت الشعر كما 
لاحظنا سكنا للبدى حين يوجدون في الصحراء في جزء من السنة شتاء. 
أما في الصيف فكان العديد منهم يقطن الواحات وأطراف المدن» ويعمل 
بالصيد البحري والغوص والتجارة؛ وفي حالة سكناهم بعيداً عن 
الصحراء وفي أطراف المناطق الزراعية كان «الباراستي» التقليدي 
(8212511 1730111021) سكنهم المفضلء؛ وهو من مساكن العشيش 
«أيضاً؛ لأن له ميزة السماح للنسيم بالتخلل صيفاً إلى داخله؛ إذ يصنع 
من سعف النخيل أيضاً «الدعن» والحصر والجدائل ومن ميزاته أن 
سقفه قد يصنع من طبقتين من الحصير المجدول. من سعف النخيل 
وليفه. وقد شاع الباراستي لسهولة صنعه؛ وقلة الوقت المستغرق في ذلك 
ورخص تكاليف إنشائه أيضأ وعادة ما كان للسكان باراستي واحد لكل 
أسرة على الأقل إضافة إلى سكنهم الدائم الشتوي؛ فهو أيضاً من نوع 
«المنزل الثاني» كالعريش. وفي كثير من الأحيان يكون الباراستي متسعاً 
ليسع العائلة كلهاء وله قوائم خشبية أو من جذوع النخيل: وقد تستورد 
القوائم التي يرتكز عليها من الهند. وكان الباراستي في بداية السبعينات 
يتكلف حوالي ٠.١ - 2٠٠١‏ دولار فقط؛ ويقدر عمره بحوالي ٠١‏ 
سنوات(١).‏ وقد أثر الباراستي على العمران الخاص بالقبائل البدوية بعد 


)1( .6 - 484 .22 أطقطحآ نا٠طاث‏ 1 2102[نام0م لأنامل8 01 1216822100 .1 روعل:ه0 0 
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توطينها حديثاً. وترك بصماته على تخطيط المنازل التي شيدت للبدو من 
نوع المساكن القليلة الكلفة؛ المعروفة محلياً باسم «الشعيبات»؛ ويمكن 
القول إن الباراستي شبيه بالعريشء إلا أن الأول يمتاز بشكله الحسن 
وقوته ومتانة بنائه. وصورة )١5(‏ توضح الباراستي. 


1 


5 / نموذج للباراستي 


* - السيلة : 

وهي كالخيمة تصنع من سعف النخيلء يتم وضع شبكة في أعلاها أو 
مظلة من السعف والخوصء ويربط ويشد سعف النخيل إلى بعضه بحبال 
الليف. ويستغرق عملها في المتوسط أربعة أيامء وهي عادة ما تقام كمظلة 
أمام المسكن الأصلي كالعريش مثلا أو أمام غيره من المساكن التقليدية, 
ولذلك تكون بعض جوانبها خالية؛ أي إنها تشيد طلباً للظل فقط والجلوس 
تحتهاء وليس للإقامة والنوم كالمنزل. وتستخدم السبلة للضيافة؛ والعرف 


ا 


أن يدخلها كل عابر سبيل؛ ليتزود بالماء والغذاء وينال تحتها بعض 


2-7 ا 9 3 : 
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© - المنامك : 

الأسرة في أثنئاء اشتداد الحرارة: وتكون المنامة مرتفعة ومرفوعة عن 

ظ ال : 3 1 / 

عام الآرطي ادن العشرات وطليا ليوات وقد عرقم على تياك عن 

جدوع النخيل أو يعض اليراميل: والقاعدة أنها تكون أمام المنزل الذى 2 
را | ااه ظ ظ 0 0 وى 8 ٍ 

يمكن اسنتغلال سطحه صيفاء إما لأنه هش من مواد رخوة:؛ وإما لأن عليه 
الأغواد ال ْ 
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3ح متففعة ‏ روكيد 


الصورة الا 3 نمودج للمنامة 


ه- السيم: 
وهى نوع آس من أماكن النوم في الهواء الطلق صيفاًء يشابه المثامة: 
ويُقام أمام العريش في فصل الصيف. 


وهكذا حددت العوامل الطبيعية: نماذج السكن التقليدي الصيفي 
خاصة والشتوي أيضاً. ولذا تعد استجابة ذكية للظروف السائدة في 
البيئة الحارة التي تراعي أن تكون الأسقف عموماً مسطحة مستطيلة 
الخطة, ومشيدة من مواد عازلة أساساً كالطين واللين والأحجار المرجانية 
المسامية؛ أو من مواد نباتية متوافرة فى البيئة تسمح بتخلل الهواء لها, 
وتلطيف الهواء داخل المسكن,ء ويذا تكون أنماط هذه المنازل التقليدية في 
الإمارات مشابهة لها في بيئات حارة أخرى بالعالم كمنطقة حوض البحر 


ل 


استجابة مشابهة كذلك في بلدان حارة أخرى مثل مصر والمكسيكء التي 
الحرارة: وعظم المدى الحراري بأنواعه (09). 


ج - المساكن التقلدية في المناطق الجبلية : 

هذه تشمل مساكن بعض القبائل التي ارتبطت معيشتها بالمناطق 

يدن والجبلية في دولة الإمارات مثل قبائل «الحبوس والشحوح» 
وهؤلاء يتميزون بأن مساكنهم مبنية من الأحجار الشائعة بمناطق 
إقامتهم. وتمتد ديار الشحوح من بلدة «خصب» في رأس الخيمة إلى 
الجبال المعروفة بجبال الشحوح والممتدة إلى البريمي ومدينة العين» وهم 
قوم جبليون تميزهم لهجة خاصة عن لهجات بقية عرب الإمارات: لبعدهم 
عن البى والصسحواء وسكثاهم الجبال: وصارت عندهم يعشن العنادات 
والتشائيه القى كلد ظفا إئن حو امنا نيقي صاذاك.يقية الإسارات 
وتقاليدها(؟). ومما ميز منازل هؤلاء القوم أنهم لا يستخدمون في بنائهم 
لساكتهم مادة لاخمة (0101122), وتبنى اللساكن إها من مفتتات الصغور 
النارية الصلبة فى المنطلقة الكسرقية. وإما من السغور الجيرية الأسبيل 
تشكيلاً كما في بقية الجهات. وفي المناطق الجبلية من إمارة رأس الخيمة 
تعرف دوستال على شكلين من أشكال البناء في هذه المناطق؛: أولهما 
«الصوفة - 5016 , وهي سكن من أجل الفصل الانتقالي بين الشتاء 


6 .6 .2 .011 .م0 ,تععرمعم5 

0 .8 .0 ,.11) .م0 ,قالط عد ,.5 ,مععاء 01[ 

5( فالح حنظل 1978 - مرجع سابق - ص ص 222 - 527. وراجع المؤلف نفسه في كتاب 
الشحوح المطبوع سنة ١14/1‏ صفحات مختلفة. 


ا 


والصيفء وثانيهما التي تبنى من أجل الفصل الشتوي وفي الحالتين 
تقام الجدران أساساً من الحجارة؛ ويراعى وجود بعض فتحات ضيقة 
للغاية تعمل كمنافذ أى نوافذ لهذه الأشكال العمرانية التقليدية في الجبال؛ 
ٍ وصورة (28) توضح نموذجاً للمنازل أو المساكن الجبلية؛ ويطلق على 
مثل هذا النوع من المساكن الجبلية في المنطقة الشرقية من الإمارات 
١‏ (العنة) أو (الصفة). وقد يلحق بالمبنى الأصلي المشيد بالحجارة مبان 
ملحقة قريبة منه كلها من الأحجار أيضاًء ومن ذلك (الجدرة)؛ وهي بناء 
صغير لحفظ دواجن القوم؛ كذلك توجد بجوار المسكن بعض مرافق 
المسكن مثل «التنور والموقد». ويطلق أحياناً على سكان الجبال هؤلاء 
«أهل الحجر» في مقابل «أهل الرمل» من البدو. وقد تسقف المساكن 
الجبلية بمواد مشتقة من النخيل أو وير الحيوانات: وعادة ما يحفر في 
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١٠ 


امسشحم 


بصغر مساحته وحجمه قياساً بالأنواع السالفة الذكر من المساكنء كما 
في صورة ةا ونتممسفز هدة المسساكن بفقر مظهرها وضالة 


شأنها وقلة تأثيثها من الداخل كما في صورة )5١0(‏ وتمثل مسكناً جبلياً 
في منطقة زكت. وأحياناً تستخدم الصخور في دعم أسس المنازل؛ كما 
في صورة (١4)؛‏ وصورة (47) توضح منزلاً جبلياً في وادي السدر. 
ويرتبط بالعمران الجبلي ملمح عمراني مهم هو الحصون والقلاع التي 
تخيرت مواضعها عموماأ مناطق جبلية حصينة تشرف على المنطقة المراد 
حمايتها والحقيقة أن الحصون والقلاع لازمت دوماً العمران البشري في 
دولة الإمارات. وقامت بدور الحماية والدفاع. سواء ضد قوى العدوان في 


ا 


113---7-7-8 


عسي 


الصورة 4١‏ / مثال لمسكن جبلي تدعم الصخور الجزء الأسفل منه 


له 


جح سياه - 
تي 
3 - 


الصورة 5 / منزل جبلي من وادي السدر 
الداخل؛ ومنها الحروب بين القبائل )١(‏ » أو ضد المعتدي الأجنبي من دول 
أوروبية عديدة - كانت لها أطماعها في منطقة الخليج بعامة؛ وذلك بدءاً 
والقلاع أن تشرف على المنطقة التي يراد حمايتهاء وتحتل لذلك مواضع 
متميزة ("). وكذلك كان من الأمور التقليدية أن هذه القفلاع والحصون 
تركزت في الجبال: ليسهل عليها القيام بوظيفتهاء وإن كان من الشائع أن 
كل محلة عمرانية» حتى في غير الجبالء لها قلعتها وأحياناً عدة قلاع, 
()-- لتعيرف ذلك تنسياة: راجع - محمد مرسى عبدالله - دولة الإمارات العربية المتحدة 

وجيرانهاء دار القلم - الكويت- الطبعة الأولى - ١4/١‏ صفحات متعددة. 

(؟) حسن أبو العينين ومحمد مدحت جابر - المواضع العمرانية في المنطفة الشرقية من دولة 


الإمارات العربية المتحدة. والعوامل الجغرافية التي أثرت فيها - معهد البحوث والدراسات 
العربية - القاهرة - العدد ٠٠١‏ من سلسلة الدراسة الخاصة. 


ع 16 


ومساكن قبائل الشحوح منال للعمران الجبلي (+). وفي حالة بناء القلعة 
في المدن تكون سكناً للحاكم, ويكون حولها ساحة:؛ وأحياناً كان يطلق 
على القلعة تسمية «قصر». وعادة لا يطلق اسم المدينة على القلعة بل 
يطلق اسم القبيلة الحاكمة أو اسم المنطقة؛ ومن ذلك أن يطلق على 
حصون إمارة أبوظبي أسماء آل فلاح وآل نهيان» وعلى حصون الشارقة 
اسم القواسمء وعلى حصون الفجيرة اسم الشرقيء وهكذا. ومن أنواع 
هذا العمران الجبلي الدفاعي ما يعرف «بالأبراج» وهىي مستديرة أو 

مريعة للحراسة. وتقام عند راق الدن واهيانا تكرن يزيا دن سور 
المدينة. كما كان الحال في الماضي في الشارقة وعجمان ورأس الخيمة 
وهى تعد خط الدفاع عن المدن. ويمكن تمييز طرازين من الحصون 
والأبراج أحدهما عربي. والآخر فارسي(١).‏ وعادة ما كانت الأبراج 
والحصون تجهز لتصد لدد طويلة؛ ويكون داخلها الغذاء ووسائل 

الدفاع. كذلك كان من وظائف الأبراج دعم المباني وأركان جدرانها: 
والدفاع وحماية مواقع الآبار والبرك والعيون والأفلاج» والاستطلاع 
والمراقبة في حالات الأفراح: أو هجوم العدو. وظيفتها أيضاً كمنارة 
لقوافل الطرق البرية ولهداية السفن (راجع عبد الستار عزاوي» جمال 
الشحي (ص ص ١7‏ - 148). وهناك عشرة أبراج مراقبة في إمارة 
أبوظبي ماعدا البرج الكبير الذي يكون جزءأ من حصن الجاهليء والبرج 
الذى يقع في قلعة مريجيب؛ وقد أحصت حصت «ريم المتولي» 44 برجأ تسد 
وقلعة في دولة الإمارات. (ص ص 59 - .)٠٠١‏ وقد تحولت بعض هذه 


(+) ينقسم الشحوح إلى شحوح البدا (البدى) في الجبال وشحوح الحضر في المناطق 
الساحلية - راجغ فالح حنظل سنة ١541/‏ ( يض 40 - 191). 
() ناصر حسين العبودي - آثار الخليج العربي - الجزء الأول - آثار الشارقة - 1941. 


١ هم.‎ 


العمران المضطرب في 


ع إلى متاحف الآنء ومنها متحف مدينهة ة العبن. ومتحف دبي الذي 
يعرف بقلعة الفهيدي: ويعض هذه الى لجع بازع اا 


١ » +‏ ميته ار وي 
البناء للعوامل الجوية؛ وقد توجد داخل القلعة جسور تريط بين أجزائها 


في متاطق سولية. وكبان وسشيدهنا يتن فى متاطق اس ترات جية 
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نماذج للقلاع. ويعد عمران الجبال شائعاً في كثير من مناطق العالم لا 


سيما في المناطق الحارة الرطبة والأفريقية. حيث يقلل الارتفاع من درجة 
الحرارة. وفي أفريقيا يستحدم الحجر في المباني التقليدية: اما في أسس 
المباني وإما في جدرانها وفي حوائط المسكن التقليدي المعروف (بالكرال 
1331 ).: وكذلك تشيع المساكن الجبلية في جبال النويا (10/10153) في غرب 
السودان؛ وهناك أمثلة للعمران الجبلي التقليدي لي هضية جوس في 
نيجيرياء وفي تنزانيا وفي أفريقيا الوسطى وغانا أيضاً .)١(‏ وقد حفظت 
الآثار دلائل عديدة لهذا العمران الجبلي: ولعل أهمها تلك المحلة العمرانية 
الأثرية القديمة أو القرية المحصنة (17111386 1"01]11160) المعروفة باسم 
2083 أو حصن شمل». وهي تقوم على هضبة طبيعية تعطيها مزيداً 


)1( 161 .2 بنأك .م0 ,.5 ,عع نامعن[ 


الرئيسي إليها عن طريق الوادي؛ وهو طريق مدرج يصعب ارتقاؤه, 
ويرجع الموضع إلى الفترة الإسلامية .)١(‏ ويمكن لنا تعرف المساكن 
التقليدية الجبلية في كثير من مواضع إماراتي الفجيرة ورأس الخيمة, 
وفي بعض جهات المنطقة الشرقية عند مقدمات الجبال؛ حيث يوجد 
نماذج للعمران الجبليء التي يمكن نقلها من مكان إلى آخرء وترفع عن 
الأ تليلا» الكو يملق من ستويهم الونو راتخاف مراك والزيد من 
ترطيب المسكن» وهي تشيد من دعائم رأسية عند الأطراف وجدرانها من 
[الدعن) وتسقف بالجريد والخوصء الذي يكون مجدولاً والذىي يسهل 
الحصول عليه من المناطق القريبة من مقدمات الجبال. وقد تكون الجدران 


ثانياً - العمران الحضري التقليدي : 

عرفت دولة الإمارات العربية المتحدة الحياة الحضرية منذ مدة طويلة, 
وساعد ازدهار العلاقات التجارية منذ القدم على نمو المدن لاحظنا ذلك 
عند التطرق لموضوع الجغرافية التاريخية للعمران. ويلاحظ أن المنزل 
الحضري التقليدي يتمثل أحسن ما يتمثل في منازل مدينة دبي» وهي من 
أقدم مراكز التجارة الحضرية في الإمارات والخليج بعامة. ويمكن أن 
نجد امثلة لهذا المسكن التقليدي في حي البستكية الغني بمساكنه 
التقليدية. ويوضح شكل (") موقع البستكية بالنسبة لمدينة دبي. ويتميز 
المسكن التقليدي الحضري بخصائص معينة. بعضها يعد استجابة 
للعوامل المناخية. وبعضها استجابة للوظائف المختلفة التي اضطلع بها 
ذلك المسكن التقليدي. كذلك يبدي المسكن التقليدي الحضري اتفاقاً مع 


1 1 .م0 ,5 , لقع[ 


شكل (5) موقع حي البستكية بالنسبة لمدينة دبي 


الخصائص المعمارية الإسلامية, التي تتمثل فى الإمارات وغيرها من 
بلدان العالم الإسلامي, ويمكن أن نجمل هذه الخصائص فيما يأتي: 


: )١( التعبير العضوي لعمارة المسكن التقليدي‎ - ١ 

أي البناء دون خطة صارمة ملزمة؛ ويتمثل ذلك في أن المسكن يراعى 
في بنائه أن يكون قابلاً للتوسع والزيادة مع نمو حجم الأسرة؛ إذ إن 
سلكاته كناذدا اساسا من الأسر العتدة: ولذلك كانت المسال العمرانية 
أيضاً تنمو عضوياً من الخارج؛ أي مجموعة المساكن التقليدية تنمو من 
الداخل ذاتياً. لكل منها داخل الفناءء ومجموعة المساكن مع بعضها 
المكواقة هنينا المحلة العمرائية أيضاً سواء آكانت مدينة أم قرية,. وصورة 


(1) عبد الباقي إبراهيم - تأصيل القيم الحضارية في بناء المدينةالإسلامية المعاصرة - مزركز 
الدراسات التخطيطة المسمارية:- القافرة - 15417 .سن .5١‏ 
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متمثلاً في مساكن دبي على الخور. 


الصورة 45 / النمو العضوي للعمران التقليدي على خور دبي 


؟- التركدز في الداخل : 

وهى مبدأ معماري مهم في الإمارات ودول الخليج الإسلامية ويحاول 
التوفيق بين كرم الضيافة العربيء والحفاظ على خصوصية أهل المنزل 
في الوقت ذاته. و من هنا كان التركيز مثلاً على وجود «المجلس» الفخم 
المتسع؛ وفناء فسيح أيضاً يفي بحاجات أهل المنزل: ويحفظ 
خصوصيتهم أيضأ عن طريق السور الذي يحيط به (الطوفة)؛ وأحياناً 
يوجد بالمنزل الحضري فناءان؛ أحدهما لمسايرة الحياة العامة والآخر 
خاص بالأسرة .)١(‏ كذلك لعبت العوامل المناخية أيضأ دورها في توجيه 
العناصر المعمارية إلى الداخل بعيداً عن الجو الخارجي الحار؛ ومن هنا 


)01 .4 .2 ,.1ن .م0 .1.21 رطهااسقطم 
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يمكن القول: إنّ الطابع المعماري للمسكن التقليدي نتاج عوامل مناخية 


“ - الاتجاه إلى الأفقة (1) (17[لة)م1105120) : 
سواء أكان في المسكن المنفردء أم جملة مساكن «الفريج» أم الحي. 
فالقليل من المساكن تكون من طابقين أو أكثرء لذلك تميزت المساكن 
التقليدية بالاستمرار الكتلىي والتداخل الفعلي. كذلك تميز التركيب 
العمراني للأجزاء القديمة من المدن بالتجمع في نمط عمراني مندمج 
(361م0010): مع شبكة متعرجة وضيقة من الطرق «السكيك» »وهو ما 
يوجد أيضاً في دولة خليجية مجاورة هي الملكة العربية السعودية ('). 


: - الاستجاية لتأثشير المناخ : 

يتمثل في صورة جدران سميكة من الطوب اللبن أو الأحجار المرجانية 
لخاصيتها الفائقة في العزل الحراري؛ كذلك تقليل الفتحات والنوافذ 
وتضييق مساحتهاء فيما عدا فتحات؛ «المجلس» ونوافذه الذي يغشاه 
الزوار والضيوف. كذلك تقارب المنازل من أجل مزيد من الظلء 
ومحاولة خلق جو مضاد داخلي لما هو موجود فى البيئة 
الخارجية؛ وهي تقاعذة أساسية من قواعد العمارة الإسلامية 
وهى التضاد العضوى البيئي (135] 2مك 11771101112611]81)(). ومن 


)١(‏ | حسين وهب - التراث المعماري في البينة العربية - عالم البناء - العدد 1؟ - أغسطس 
انه نس ين كاك 1/4 
() ناصر عبدالله الصالح - المؤثرات والأنماط الجغرافية للعمارة التقليدية بالمملكة العربية 
السعودية - من أبحاث الندوة العالمية عن العمارة الإسلامية والتخطيط - الدمام - -١17‏ 
>> صفر سنة ١٠٠*18١ه‏ - مطابع المقاصد الإسلامية ١85.4‏ ه - 1585م: ص .١159‏ 
(؟) توفيق أحمد عبدالجواد - تاريخ العمارة والفنون الإسلامية - دار وهدان للطباعة والنشر 
بدون تاريخ نشرء ص 6. 


الذأون 


فنا وحصي الغفاء ووجد الليوان» وزرعت الأشجار داخل الفناء من 
أجل مزيد من الظل. وفي منازل الأغنياء وجدت «النافورات والفسقيات» 
من أجل خلق جو يختلف عن البيئة الحارة الخارجية القاسية. وكان 
«البارجيل» أعظم استجابة خليجية لتأثير المناخغ وحيث يقذف بالهواء 
البارد نحو أسفل المنزل فيلطفه في المدن الساحلية بالإمارات خاصة, 
وسوف نعالج وظيفة «البارجيل» عند الحديث عن تركيب المسكن 
الحضري الداخلي. 

وقد أدت مجموعة الاستجابات من كل المساكن التقليدية لظروف المناخ 
إلى جعل المنطقة العمرانية الحضرية التقليدية ألطف حرارة عموماً. 
ويخاصة أنها تتقارب وتسقط الظلال على الجدران كافة؛ ونتيجة تقاريها 
ينشأ تيار هوائي لطيفء يسهم في ترطيب المبنى. يُضاف إلى ما سبق 
ذكره أن بعض المساكن التقليدية كانت بروزاتها تتجه للخارج طلباً للظل 
في بعض جوانب المبنى؛ وهو ما أخذت به أحياناً بعض مدارس العمارة 
العالمية مستمدة ذلك من عناصر العمارة الإسلامية التي اكتشفت هذه 
الحلول الملائمة لراحة السكان مئذ مثات السنين. 


*- الاتجاه إلى التجريد : 

وبدا ذلك في عدم الاهتمام أحياناً بأعمال البياض والتكسية من 
الخارج» عكس الحال في داخل المسكن التقليديء وتجلّى التجريد في 
تبني الرسوم الهندسية ورسوم النباتات في الزخرفة؛ والبعد عن رسم 
الأشخاص والكائنات الأخرى وعموماً فالمسكن التقليدي كان يتميز 
عموماً بالصيراحة في التعبير .)١(‏ 


(1) إبراهيم عثمان - العمارة في البحرين - مرجع سابق ص ص -7١‏ 54. 


1 


5- الاستحادة لعنصر الأمن والحماية : 

حيث كانت الحياة قاسية في الماضي, وكانت ألدن تتعركن ابميااً 
للعدوان والهجومء سواء أكان من قوى داخلية أم خارجية؛. بوصفها 
مراكز للثروة في بيئة صعبة؛ لذا حاولت خطة وتركيب المسكن الحضري 
التقليدي تحقيق الأمن والحماية للسكان دائمأً؛ بل إن بعض المساكن كان 
يصمم على شكل قلعة؛ ويستخدم للسكن والدفاع في آن واحدء وذلك كما 
في القلاع المسماة بالمريعة في منطقة فريج المرور في دبي وفي وسط 
مدينة العين أيضماً (*). 


: الاستحاية للموؤثرات الاجتماعبة‎ -٠ 

وتوجيه منازل كل «فريج» إلى منطقة معينة من المدينة؛ ولاتزال المدن 
تحمل أسماء هذه الفرجان حتى الآن في مناطق الإمارات كافة وكان 
المسجد يمثل عنصراً مهماً في الفريج. وصورة (50) توضح ذلكء وكانت 
الفرجان وحدات جغرافية واجتماعية خاصة. 


الصورة /5٠‏ المسجد كعنصر معماري مهم في «الفريج» 


(*) كان الأمن والحماية من وظائف محلات العمران في كل البيئات الجغرافية عبر العصور - 
راجع أ- محمد مدحت جابر سسكة 536 ب ,41 19/6 111131 
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6- التأثر بالمؤثرات الخارجية : 

ونتج ذلك عن نشاط التجارة الخارجية النامية بين سكان الإمارات 
ودول المحيط الهندي والخليج العربي. فجلب ذلك إلى مراكز العمران 
العديد من المواد والتأثيرات والأفكار, التي نفذت في منازل المدن 
التقليدية» وقد تمثل ذلك في مواد البناء. ومن أهمها الجندل الذي جلب 
من شرق أفريقيا والهند وغير ذلكء وأعواد «الباسكيك» وقصبه أيضاً من 
جنوب العراقء: والأعمدة الجاهزة والأبواب من الهند. والأعمدة والرخام 
من إيطالياء وكثير من المواد من إيران وباكستان والعديد من أنواع الأثاث 
المنزلي أيضاً داخل هذه المنازل التقليدية. ولعل من أهم الأفكار المنقولة 
والمنفذة في الإمارات أبراج الهواء المسماة بالبراجيل والتي نقلت فكرتها 
من إيران» وظلت حتى مقدم عهد البترول وسيلة التكييف الناجحة 
الطبيعية في مدن الإمارات: وقد تجلت مثل هذه المؤثرات الأجنبية أيضاً 
في طراز بعض المباني وزخرفتهاء وفي طراز الحصون والقلاع التي 
تأثرت اسبايها بالطابعين العربي المستمد من الجزيرة العربية ومن الطابع 
الفارسي «الهرمزي» المستمد من إيران. ولم تكن هذه التأثيرات الأجنبية 
وقفاً على العمران الحضري في الإمارات» بل تأثرت بها مناطق قريبة 
أيضاً مثل السعودية؛ التي يسود في أجزائها الشرقية طراز من «ملاقف 
الهواء» شبيهة بالبراجيل الموجودة في الإمارات (وذلك لقرب المنطقتين من 
إيران)» بينما نجد المناطق الغربية والمطلة على البحر الأحمر بالسعودية 
يسود فيها ملاقف الهواء التقليدية )١(‏ في صورة «المناور» أو 
الفتحات في أعلى الأسطح. كذلك كانت مناطق السعودية 
الشرقية متأثرة بالسلع التي جاءت من الخارج وأثرت في عمرانها 


00 


ويخاصة ما كان يرد إليها من زنجبار وشرفي أفريقيا عموماً من أشجار 
اللبخ والمانجروف. 

وهكذا نرى أن شكل العمران الحضري التقليدي وطابعه في الإمارات 
كان محققاً للمبدأ المعماري الخاص بأن الشكل يتبع الوظيفة» ونظرا 
لنجاح العمران التقليدي في ذلك استفادت بعض دول الخليج؛ مثل 
الإمارات والسعودية من بعض عناصر عمران الماضي التقليدي؛ وقد 
تجلّى ذلك في الإمارات في خطط توطين البدى الرحل في مراكز ريفية 
وحضرية مستقاة من الخطة القديمة للعمران التقليدي» ولذلك انتشرت 
هزه الأشكال التي تجمع بين القديم والحديث والمسماة بالمساكن القليلة 
الكلفة, أو ما يعرفه السكان في الإمارات بالشعبيات. وفي المملكة العربية 
السعودية يراعي الإسكان الحديث الآن بعض الأبعاد المستقاة من عمران 
الماضي التقليدي بعد ما أخفقت الأبعاد الحديثة وحدها في الوفاء 
بحاجات السكان .)١(‏ وقد كانت بعض المنازل الحضرية التقليدية أية في 
الفن الهندسي التقليدي: ويعد بيت الشيخ سعيد آل مكتوم في دبي مثالاً 
لذلك, وكذلك قصر الشارقة القديم؛ وصورة )5١(‏ توضح بيت الشيخ 
سعيد آل مكتوم - ويلاحظ أن تخطيط المنازل التقليدية في دول الخليج 
كافة ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة كان متشابها لتشابه الظروف 
الطسباعية والجغرافية؛ والتشابه الحضاري الاجتماعي أيضاً؛ والاشتراك 
فى الدين الواحد. وشكل (4) يوضح مسقطاأ أفقياً في منزل تقليدي 


بحرينى؛ وهو ما يتفق مع نظيره في دوله الإمارات العربية المتحدة في 
الخملة والوظائف. 


)١(‏ الطالب هاني القحطاني - ارتباط الشكل بالوظيفة في الإسكان الريفي بالمنطقة الجنوبية 
من المملكة العربية السعودية - مجلة الفيصل للعمارة والتخطيط - جامعة الملك فيصل 
الدماه - العدد الأول ذو الفقعدة - 5 مه- سستيتتمير أم.١‏ م2 ض ص -١5‏ ؟*١.‏ 
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الصورة 0١‏ / بيت الشيخ سعيد المكتوم مثال للعمران التقليدي الرائع 


القصل السابع 


التركبسب الداخلي للمنزل التقليدي 
فى دولة الإامارات العريية المتحدة 


يعكس التركيب الداخلي للمنزل التقليدي في الإمارات ما سيق 
الحديث عنه من استجابة للظروف الجغرافية والاجتماعية السائدة: وفيما 
يأتي دراسة تفصيلية لأهم عناصر التركيب الداخلي للمسكن التقليدي. 


-١‏ الغرف: 
يطلق أحياناً على الغرفة اسم «مخزن». والغرف لها طرازان: الأول 
شتوى وهو ما يطلق عليه تعبير مخزنء وتكون في الطابق الأرضي من 
الدار: أما ما يسمى غرفة: فهي الغرفة التي تقع في الطابق الثاني من 
الدار .)١(‏ وصورة (57) توضح المخزن» أي الغرفة الواحدة. وقد لا يكون 
لإخارفة نوافذ اذا كانت تطل على الشارع, ويكثتفى ببعض الفتحات 
الصغيرة المسماة «مصابيح». وللحجرة بابء و في الحجرات المخصصة 
النوم يوجدء في جانب منهاء ما يعرف باسم «مسبع؛ أو «زوية», وهو 
الحمام الملحق بغرفة النوم ولكن ليس بداخله مرحاضء الذي يكون في 
مكان خاص من المنزل؛ ويطلق على هذا الأخير اسم (أدب) أى (مطهر). 
وتوضح صورة (57) مثالاً للمسبح. وفي تخطيط غرف المنزل يراعى 
تخصيص غرف للذكور وأخرى للإناث من أهل المنزل» كذلك يراعى 
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الفصل بين الغرف المستخدمة كلية من قبل أهل المنزل والمستخدمة من 
الزوار أو الضيوف. ويطلق على غرف الضيوف هذه اسم «المجلس» أو 
«الديوانية» وإمعاناً في الفصل في تركيب المنزل يكون للمجلس مرافقه 
المستقلة من حمام ومكان لعمل القهوة وما إلى ذلك منفصلة تمامأ عن 
بقية أجزاء المنزل التقليدي الحضريء مشيدة على مبدأ البناء الكتلي 
المحمول على دعائم وعمد )١(‏ . وفي أنواع الغرف كافة نجد سقوفها من 
أعمدة خشبية هي الجندل» وقد يستخدم في ذلك جذوع النخيل. وأقدم 
الآثار في الامارات تدل على استمرارية ذلك النمط حتى العصر الحديث: 
فآثار منطقة الهيلي تبين بعض الأعمدة التي حملت سقف الغرف المصنوع 
من مشتقات النخيل .)١(‏ وكما سبقت الإشارة تكون النوافذ في غرف 
الطابق الأرضي في أضيق الحدود ماعدا غرفة المجلسء وذلك لأسباب 
مناخية واجتماعية. وتسمح «المصابيح» بتجديد الهواء والإضاءة. وإذا 
كانت الغرفة معدة كمجلس في الطابق الأرضي لإسبتقيال الؤواو 
والضيوف فانها تكون ذات نوافذ «درايش» كبيرة الحجم بصورة 
واضحة: كما تكون أقرب إلى مستوى الأرض. وفي بعض الأحيان ا 
يمثل ذلك مشكلة:؛ إذا كانت غرف المجلس تطل على الفناء. وليس على 
الطريق العام ولا يتنافى ذلك مع مبدأ الخصوصية؛ لأنه إذا كان المجلس 
يطل على الفناء فإن هناك عادة فناءاً آخر يخص أهل المنزل» وإذا كان 
المجلس يطل على الطريق فإن المجلس يستخدم من قبل الزوار وليس من 


)1( 9 -81 بط بن ,0 ,2 موي13 ع ,.ة روع01© 
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قبل أهل الدار. وصورة (55) توضح نموذجاً لأحد المجالس المتواضعة, 
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الصورة 54 / نموذج لمجلس متواضع المستوى 


كما أن صورة (51:55) توضح نموذجأً آخر لمجلس أكثر رقياً. وإذا 
كانت الغرفة في الطابق العلوي كان لها نوافذ واسعة لتفي بوظيفة الغرفة 
كمكان صيفي يلطف الحرارة. وجملة القول: أن النوافذ والفتحات لها 
وظيفة معينة, هي التي توجه نمطها المعماري )١(‏ . فضلاً عن النواقذ 
بشكلها المتعارف عليه؛ توجد في داخل الغرف نوافذ داخلية مجوفة 
محفورة في الجدران (يسمح سمك الجدار بذلك لعرضه الكبير). وهذه 
تستخدم لوضع الأغراض ويعض المستلزمات المنزلية. ولذا فهي «درايش» 
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داخلية تسمى روزنة وصورة (51) توضح نموذجاً لهذه النوافذ الداخلية, 
وهي أقرب إلى «الرفوف» الداخلية التي تجمل جدران الغرف من الداخل 
ومثل هذه المجالس قد يطلق عليها اسم ديوانية» وأحياناً اسم «مبرز» .)١(‏ 
ويلاحظ أن تركيب المنازل التقليدية الحضصرية اكثر متانة وثياتاً من منارزل 
الريف والمنازل الصيفية خاصة؛ إذ نجد على سبيل المثال أن النوافذ في 
غرف المنازل الريفية قد تصنع من سعف النخيل المربوط بحبال من ليف 
التضيل ارغماء بيني كر نوافذ مسناكل للسهسنارقى.«ورلسق ايضماً 


الصورة /اة / نمودج «للدرايش» النوافذ الداخلية لوضع الأغراض وتعلوها مصابيح 
لبشيل الاشيت 


بالغرف الصسيفية فى المساكن المضرية التقليدية شرفات علوية تساعد 
على تلطيف الهواء, وصورة (54) توضحها. 


0 فالح حنظل - مرجع سابق ص 737١‏ . 
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الصورة 58 / نموذج للشرفات 
"- الشرفات : 

وهي تلحق أساساً بالغرف الصيفية في الطابق العلوي» ويراعى أن 
تزود بالسواتر والمشربيات» التي تسمح بتخلل الهواء دون السماح 
بالرؤية من الخارج. 


*- الحواحز : 

وهذه تستخدم في أكثر من جزء في تركيب المنزل كالشرفات سابقة 
الذكرء وفي الحواجز أيضاً التي تفصل بين أماكن الضيوف وأهل المنزل» 
وتشيع في الأحياء الغنية بالتراث التقليدي؛ مثل منطقة البستكية في دبي. 
وقد تكون من الأخشاب في شكل شرائح أو خشب «معشق» أو من 
الحصء وقد تستورد من الخارج جاهزة لتركب في المنازل التقليدية, وفد 


تكو قي شكل شيه منحرف (11280281) أو دائرية (1-01097160): وقد 


١5 


توخي فرق النوافد والابوات لقتسي (الإشسابة والتهوية دون الروية من 
الخارج. كذلك قد تجهز بعض الغرف الشتوية ببعض الفتحات المزخرفة 
الثبت فيها هذه السواتر لشروج الدخان متها او الهواء الراكر. كذلة 
توجد الزخارف والحواجز في غرف الاستقبال «المجالس» بكثرة في حالة 
الرغبة في منع الضيوف من الذكور من رؤية من في خارج المجلس في 
فتاء المنؤل مشلا [13 كان السجلس فناء واسد (0). وعسوماً تتفق هدء 
الحواجز والسواتر المزخرفة مع مبادىء العمارة الإسلامية؛ وإِنْ جرى 
التأثير فيها بها جلب عنها عن الشارج: ولاسيما من اله . وهذه الأشيكال 
العمرانية تضفي على المنزل جوأ جمالياً راقياً يتناقض أحياناً مع المظهر 
ات 7 لس من لمتشت (؟) وصورة (55) توضح بعض نماذج 
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للزخارف والسواتر المستوردة من الخارج, التي كانت تنفذ في الفتحات 
والنوافذ والسواتر في الغرف الصيفية ويقية أجزاء التركيب الداخلي 
للمنزل الحضري التقليدي في دولة الإمارات العربية المتحدة. 


1- الور السطحي «الواريش» : 

وهى ما يحيط بسطح المنزل من أعلى؛ ويكون بارتفا ع مناسب يسمح 
بحجب رؤية من في الطريق العام؛ ويكون مفتوحأ في كل أجزائه ومخرجاً 
ليسمح بحركة الهواء. فيسهم في تلطيف درجة حرارة الجدران» وقد 
يكون «الواريش» من مادة بناء المنزل نفسهاء أو يكون وحدات جاهزة 
تركب مباشرة:؛ أو يكون من الخشب في أحيان نادرة. 
5 الدرج : 

وهو السلم الذي يصل الطابق الأرضي بالعلوي. وعادة ما يكون في 
المساكن الريفية في شكل حلزوني: كما في صورة .)1٠١(‏ أما في منازل 


الصورة /٠١‏ نموذج 
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الدن فقد يلغذ الشكل نفيسه إذا كانت عساسة المنزل صغيرة. وقد ايكون 
أكير مساحة وعرضيا. 
5- الفناء - (الحوى) : 

وللفناء مكانة بارزة في تركيب المنزل التقليدي: سواء أكان في الحضر 
أم في الريفء وهى قلب المنزل النابض؛ ومجال التوسع المستقبلي في 
السكن والإضافة لأجزاء المنزل: إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك ويوضح 
شكل (5) مراحل التوسع في المسكن التقليدي اعتماداً على مساحة 
الفناء. ويكون الفناء إما مربعاً وإما مستطيلاً. ويطلق عليه محلياً اسم 
(رحوى)؛ وهو مكشوف يحيط به سور يحدد نطاق المنزل بالنسبة للشارع 
وبالنسبة للمساكن المجاورة؛ ويعزل المنزل عن الخارج؛ ليصبح ما يحيط 
به هذا السور داخلاً في نطاق خصوصية أهل المنزل» وكما سبق أن 
ذكرنا فالفناء هى المتنفس لتوسع الأسرة الممتدة» التي تسكن المنزل 


التقليدي عندما تدعو الحاجة لذلك(١).‏ وعادة توجد داخل الفناء شجرة 
واحدة على الأقل من أشجار مثل اللوز» وصورة(١1)‏ توضح أشجار 
اللوز التي تتوسط الأفنية؛ لتلطف درجة الحرارة للهواء في الصيف 
والانتفاع بظلها في أثناء النهار. وفي الفناء يوجد البئرء ويطلق عليه 
مبحلياً اسم (طوى)؛ ماؤه للاستخدام المنزلي أساساً ماعدا الشرب إذ إن 
ماءه في أغلب الأحيان لا يصلح لذلك؛ ويجري جلب ماء الشرب؛ بوساطة 
عمال مختصين بذلك؛ يحملون الماء في قرب أو غيرهاء وإن كانت بعض 
الآبار تتميز بمائها العذب الصالح للشرب. وفي.الماضي كان يجري رفع 
الماء من الطابق الأرضي إلى العلوي بوساطة «بكرة»» كما في بعض 
منازل حي البستكية. وقد يوجد المطبخ في جانب من الفناء؛ ويه «التنور» 
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, الصورة 7١‏ / أشجار اللوز تتوسط الأفنية في المساكن التقليدية 
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أيضأ اللازم لصناعة الخبزء وتبينه صورة (17). والكوار أيضاً اللازم 
للطبخ, وقد توجد فى الفناء بعض المخازن للفحم «السخام» المستخدم 
كوقود لأهل الحضرء أو لبعض الأحطاب الخاصة بالوقودء التي كان 
يجلبها أهل الجبال للمدن في الماضي في رحلاتهم التبادلية التقليدية. 
واحيانا يوجد مكان مخصص للمطبخ: ولكنه في الغالب يقع في الفناء 
لسهولة التخلص من دخان المواقد والأبخرة المختلفة. ويالقرب من اليئر 
الواقع في الفناء يوجد عادة «البخار» وهو مخزن تضع فيه الأسرة 
تموينها من المؤمن. 
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السبوية 9 ير العتون 
- الحمام والمرحاض : 

سبق أن ذكرنا أن بعض الغرف يوجد بها ما يعرف بالمسبح.؛ ولكن 
يوجد في المنزل مكان رئيسي لحمام» وللرحاض (أدب) أيضاً وكان يلحق 


0 


ببعض المساكن التقليدية في الماضي مثل هذا المرحاض في ركن من 
مزل ويكون بلا سقفء أما في المساكن الكبيرة فيخصص له مكان 
داخل التركيب الداخلي للمنزل» شأنه في ذلك شأن بقية عناصر التركيب. 
وكان يراعى في موقع الحمامات والمراحيض من المنزل بعض الاعتبارات 
الدينية والاجتماعية؛ مثل ألا يكون أحدهما في اتجاه القبلة. كذلك الغالب 
أن يكونا منفصلين كل عن الآخرء كذلك يفصل بين ما يخصص منهما 
لأهل المنزل وما يخصص للزوارء ويطلق على المرحاض في بعض مناطق 
إمارة أم القيوين أحياناً اسم «سنداس». 


- الليوان - الادوان : 

يعد الليوان من عناصر التركيب الداخلي البالغة الأهمية, وهو أيضاً 
بعد استجابة لظروف جغرافية واجتماعية؛ فهو عبارة عن مكان تفتح عليه 
معظم غرف المنزل كافة؛ ويتصل بالفناء من جانبه المفتوح؛ أي إن التيجية 
في التركيب الداخلي فى نحو القذاء دائماً ولبس تحى الشارج: يمعنى أن 
التوجيه داخلي الطابع. ويأخذ الليوان شكل رواق له سقف مرفوع على 
عادة اأغمدة تسمى محلياً ستطوانة» وتكون هذة الأعسدة حجرية أو 
خشيية وأسياتاً قستورد جاهزة من الشارج. والصورة (؟17) تؤضسم 
نموذجاً لليوان الطويل الذي تفتح عليه غرف المنزل كافة. وصورة (15) 
توضح نموذجاً «للسنطوانة» حاملة سقف الليوان» وقد يطلق أحياناً اسم 
«ساباط» على الليوان وهو ما يعني شرفة بالدور الأرضي مرتفعة قليلاً 
عن سطءم الأرشى. أى سطبه القناء: ويطلق اعياناً على الليسوان اسما 
آخر فى بعض مناطق الإمارات مثل «الطارمة». وطراز منازل 
الليوان اكه في العديد من دول العالم الجافة المناخ وبخاصة في 


خيلا 


الأماكن الفسيحة التي تسمح نتتفيذ الطران؛ لأن الليوان يتظلب استهوارا 
أرضياً أمامه, ولذلك فإن هناك علاقة بين أجزاء المنزل في الداخل والفناء 
في الخارج عبر «الليوان», ولذا فطرز الليوان قليلة الانتشار في بلد جبلي 
مكل لينا: 3 توافر الساحاتث الفقدة والسطحة والاستعرار اباس 
اللازم: لليوان .)١(‏ وقد يستخدم الليوان كمكان لاستقبال الضيوف من 
المقريين فقط؛ أما ابوس ورم روه 1 المجلس؛ أي إن الليوان 
عائلي أكثر من المجلس, كذلك قد يستخدم الليوان كصالة للمعيشة. وفي 
يفخن البلاد العربية فى «الايوان» وهذا التبط 00 شائع في 
يران وشمال العراق وشمال سورياء ويمكن القول: إن الليوان مغلق من 
ثلاث جهات ومفتوح من الجهة الرابعة؛ ومن الجدير 00 أن هناك 
بعض النظريات تربط بين خطة الليوان والخيمة البدوية, وأنها مشتقة من 
الخيمة البدوية» تأسيساً على أن «بيت الشعر» أو الخيمة البدوية لها ثلاثة 
اتجاهات كلها مغلقة, والاتجاه الرابع هو المفتوح أمام الريح أو الهواء. 
والجزء الأعلى دائماً في الخيمة وسطها. والمساحة أمام الليوان تستخدم 
بكثرة مع بقية مساحة المنزل أي إنها امتداد للسكن: كما أن المساحة 
أمام الخيمة البدوية تعن امتداد| لها ("). وبيؤكد (ع]]15386) الافتراض 
القاص باشتقاق خطة اللموان من خطة الخيمة البدوية أو وبيث 
شعر». ويسود الليوان في منازل دول خليجية غنية بالسكن التقليدي كما 
هي الحال في دولة البصرينء فنظام البناء هناك أحياناً يتخذ شكل 
مجموعة من الغرف يبوصل بينها عبر «ليوان» (1/30.آ - 1-088135): وهذا 
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التنظيم يسمح بمرور الهواء خلال المبنى إلى كل غرفة .)١(‏ ويوجه ليوان 
المعيشة نحو الشمال للاستفادة من الرياح المنعشة؛ ويتميز الليوان 
بالاعمدة الجميلة الثي تدعمه. 


4- الأيواب : 

وهذا يشمل الباب الرئيسي للمنزل وأبواب الغرف الأخرى. والباب 
الرئيسى يقحج غلى التشزل أن القناء ويسسيسى مطلياً ودروازة»: 
وصورة (10) توضح نموذجاً لذلك. ويشبت الباب في إطار كبير في 
الجبدار الكاسن بالطل ويعسيسى ثللنا الايانان إرئتة)توكاقت الآيواب 
تجلب عادة من الهند جاهزة ومزخرفة بالزخارف الجميلة. ومصنوعة 
من اخشاب «السيسه». وقد تكون امام الأبواب بعش عتبات لمساعدة 
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الصورة /٠5‏ نموذج لباب رئيسي عليه نقوش وزخارف هندية 
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الداخلين إلى المنزل؛ وتكون مرتفعة نوعاً عن مستوى الأرض؛ وهي تسمى 
محليا (دجيج): وهي جمع دجة 2 والتسنم من الحجر والطين المضغوط: 
وأحياناً ما تصنع فتحة تحت الباب لتصريف المياه الراكدة وغير النظيفة 
باستمرار إل في مناسبات اجتماعية متميزة» أو في حالة دخول بضائع 
وأشياء ضخمة: ولذلك ففي داخل الياب نفسه يوجد باب آخر صغير 
يطلق عليه محلياً اسم (فرخة أو فرخ): وهو أسهل في الحركة؛ وعملي 
أكثر من الباب الكبير, وقد يكون ذلك زبادة في تحفيق الآضائ. وصورة 
(17) توضح نموذجاً للباب الكبير والصغيرء وصورة (17) توضح الباب 
وفوفه المصباح وهي فتحة لدخول الضوء والهواء. 
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ْ ْ : الحظيرة‎ ١ 
المنزل كتقليد متوارث؛ وكان ذلك في مساكن المدن أيضاً. وقد تلحق‎ 
الحظيرة بالمنزل ذاته. ولكنها عادة في مكان مستقل خلف المنزل؛ وهي‎ 
تخظف عن مكان آخر اصغن منها نوعاء ترب فيه الدواهن ناهل الفتاء‎ 

عادة» ويطلق على الحظيرة محلياً اسم «زرب» أو زريبة. 


: أبراج الهواء‎ 1١١ 

لا يمكن الحديث عن المنزل الحضري التقليدي دون الإشارة إلى 
عنصر عمراني مهم في تركيبه هو أبراج الهواء التى كانت وسيلة مهمة 
من وسائل تلطيف الجو داخل تلك المنازل التقليدية في الماضي. وكانت 
تلك الأبراج تظلل خط السماء (51/1126) في بعض المناطق؛ ولا سيما في 
مدينة دبيء» وبالتحديد في أحيائها القديمة مثل البستكية والشندغة. 
وأبراج الهواء التي يوجد منها نماذج متواضعة, كتلك التي لاحظناها 
متلازمة لبعض أشكال العمران الريفي مثل نوع «العريش» ولكن نجد 
هذه الأبراج في المساكن الحضرية أكثر ارتفاعاً وأكثر فخامة. ومشيدة 
من الطوب أو الحجر وتعتاز بالثبات والقوة والمتاتة: هذا فخسلاً عن 
شكلها الجمالي المتميز. وشكل (1) يوضح مقطعاً رأسياً لمنزل مزود 
بأبراج الهواء هذه. وقد درس كل من كولز وجاكسون هذه الأبراج في 
مدينة دبي وبخاصة في حي البستكية. وقد يكون في المنزل الواحد أكثر 
من برج هوائي. والبرج عبارة عن بناء قد يرتفع إلى حوالي خمسة أمتار, 
ويطلق عليه أحيانا اسم «ملقف الهواء». ويرى دوستال (1205481) أن 
الطرازات الشائعة في الإمارات من أبراج الهواء نوعان, الأول يسمى 


١8 


شكل (1) مقطع راسي للمنزل وتظهر فيه أبراج الهواء (البراجيل) 


«بارج» ([88): وهو برج هوائي مفتوح من جهاته الأربعة. أما النوع 
الثاني فيسمى «حصن» (111050), وهو مفتوح من ناحية واحدة فقط؛ 
كلاهما مكعب البناء والشكل. ويستقر فوق السطح وله دعامة خاصة 
مركزية يرتكز عليهاء وصورة (18) توضح البرج «البارجيل» ذو الفتحات 
الأربعة. وهذه يمكن إغلاقها وفتحها بحسب اتجاه الريح» فتفتح الجهه 
التي تأتي إليها الرياح وتغلق بقية الفتحات ويتم الإغلاق والفتح بواسطة 
الواح خشبية مرتبط بعمود خشبي يصل إلى الغرف في الطابق الأرضي؛ 
وهذا العمود الخشبي هو الذي يوجه الهواء نحو الغرف .)١(‏ ولذا وكما 
الابيد عل من كدولة يساكسوق يكون البنوج مشنهيد الاتسدافات 
([هممناء1011101:6) . وترتفع أبراج الهو اء أى البراجيل في المباني 
المزدوجة الطوايق عادة حوالي ١5‏ مترأً فوق مستوى الأرض المقام عليها 
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المبشى: وعند هذا الارتفاع 
تكون سرعة الرياح عادة 
فدر سرعتها عند سطح 
الأرض بمرة ونصف المرة 
على الأقل. وكلمنا زان 
ارتفاع «البراجيل» نفسها 
زادت سرعة الرياح والهواء 
الذي يأخذ طريقه نحو 
أسفل البارجيل؛ أي نحو 
غرف المنزل السفلية. وتغلق 
فتحات البارجيل في 
الفضمل الببارف سيق 60100و 
هناك حاجة لمزيد من الهواء 0 
أى التسهسوية. ويسستسباج الصورة 78 / نموذج للبارجيل أو برج الهواء أعلى 
البارجيل إلى نظافة وصيانة امفزل التقليدي 

من مخلفات الطيور والأتربة وضغط الهواء. وقد كان السكان في الماضي 
يعتزون بهذا الطراز من الأبراج الهوائية؛ ولا يزال كبار السن منهم يرى 
في شيوع الأجهزة الكهربائية لتكييف الهواء سبباً في إصابتهم 
بالأمراض؛ التي لم تكن لتصيبهم في ظل «البراجيل» في الماضي(١).‏ 
ويرى وهبي أن أبراج الهواء تعبر عن أصالة لدى السكان في الترابط 
العضوي مع البيئة من خلال ربط البناء بالبيئة الطبيعية (9). وتسود 


0 .6 -28.3 .م0 ,وموعاء3[ عل روءع1[هم©6 
0( حسن وهبي - مرجع سابق - ص ص -5١‏ 77. 


01 


لاقفات الهواء هذه في معظم أنحاء الجزيرة العربية ومنها دولة 
البحرين :)١(‏ وأيضاً في المملكة العربية السعودية؛ مثل «الملاقف» التي 
توجد في المساكن التقليدية في المدينة المنورة مثلاً وتؤمن التهوية وتلطيف 
الهواء والإضاءة أيضاً. بينما تسود في المنطقة الشرقية من المملكة 
الملاقف ذات التصميم الفارسي المألوف المشابه لما في الإمارات ("). 
ويسود أيضاً في شرق السعودية نوع آخر من أبراج أى ملاقف الهواء, 
ولكنه يختلف جذرياً عنه في الإمارات؛ إذ إن هذا النوع يتكون من 
جدارين متباعدين بينهما فجوة عرضها ٠١‏ سم تقريباً. ويستخدم لوح 
أفقي للتحكم في تدفق الهواء (). ولأبراج الهواء في الإمارات أسماء 
متعددة منها (البارجيل - البادجير - الباركيل - البادجيز) ويارجيل 
وباركيل أصلاً كلمات فارسية أصلها بادكير (؛). وكما سبقت الإشارة قد 
يوجد منه في المنزل أكثر من واحد. ومنه أكثر من طراز وفي البحرين 
يسمى (الكشتيل والبوجير). ومن الطرز النادرة له في الإمارات نموذج 
مستدير على غير العادة في الشارقة. ويوضح شكل (7) منطقة حي 
البستكية القديمة في مدينة دبي ومنازلها التقليدية المزودة بأبراج الهواء 
(البراجيل)؛ وهي أبرز خصائص المساكن التقليدية الحضرية في دولة 
الإمارات العربية المتحدة. كما يوضح شكل (8) مخططأ لمنزل تقليدي في 
دولة الإمارات العربية المتحدة يبين تركيبه وأجزاءه المختلفة. والصورة 
(19) توضح نموذجاً آخر للبارجيل. 
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شكل (7) حي البستكية ومساكنه التقليدية 
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الفقصل النامن 
العمران التقلدسدي في مواحهة التأثدرات الحديتة 


تقييم العمران التقليدي : 

لقي السكن التقليدي من ضروب النقد الكثير من المعماريين المحدثين 
خاصة الذين تبنوا أشكال البناء الحديثة وطرقها. ومن أوجه النقد للطرق 
التقليدية في السكن أنها غير عملية وتعتمد على مواد بناء ومواد أولية 
غير حضارية؛ إضافة إلى أن نمط العمران التقليدي غير عملي وغير 
اقتصادىء ولا يمكنه إيواء الأعداد المتزايدة من السكانء وأنه غير قادر 
على مجابهة التطويرات المستمرة:؛ التي جاءت مع عصر البترول إلى 
الإمارات. ولذلك بدأ الكثيرون في الانصراف عن الطابع التقليدي في 
البناء. حتى من تمسكوا به يشكون من ندرة المختصين في العمران 
التقليدي الآن: ومن ندرة العمال والحرفيين اللازمين للاضطلاع 
بالعمليات التقليدية؛ وبدا جلياً زحف الطرق والوسائل الحديثة لتحل محل 
العمران التقليدي. وحاول البعض أن يقف موقفاً وسطأ بين الرافضين 
للعمران التقليدي زالمؤيدين له: فاستصدقوا اشكالاً عسرانية بحديثة نوعا 
ولكنها مطعمة ببعض الأفكار المستمدة من الماضي»؛ التى كان يعكسها 
البناء.والسيكن التقليدى: ولاسيما ما يخدم النواحي الاجتماعية. ومن ذلك 
أن عمليات تطوير البدو في الإمارات وتوطينهم قد تبنت نظام المساكن 
منخفضة التكلفة؛ والمعروفة محلياً باسم «الشعبيات»: وكان الهدف منها 


ك2 


أن تحل مكان العشيش والباراستي التقليدي في المناطق التي كانت أفقر 
في الماضي وأكثر تواضعاً )١(‏ ؛ وذلك لإمكان حصول البدو على قدر من 
الخدمات الضرورية بعد ظهور البترول. ولكي تكون هذه الخدمات في 
صورة أكثر اقتصادية؛ ولاسيما أن إمارة أبوظبي مع بداية عصر البترول 
في أوائل الستينات ولم يكن بها سوى محلتين عمرانيتين دائمتين )١(‏ 
إضافة إلى بعض مضلات الصنييد الساحلية التواضعة. أما القريع 
الاضغن فكاتت اقل بها وبا ة ومنها مالا يتساى: عيه مساك 
العشش بها العشرة مثل قرى العطامية والعراد والمحييد؛ ومنها ما يوجد 
به من مساكن العشيش من 2١‏ - ١؟‏ مسكناً. مثل زعية وملاقط والقرين. 
وكان معظم السكان يجمع بين الرعي والزراعة؛ بمعنى أنه ليس لهم سكن 
دائم باستمرار (5). لذلك نشأت قرى حديثة تفي بمطالب العصرء وتحافظ 
على بعض تقاليد العمران القديم» وتقوم هذه القرى في تجمعات البدو 
نفسها ومناطقهم التقليدية حتى لا يتم تفريغ الصحراء من أبنائها. 
والجديد في هذا أن مواضع العمران المستجدة تُختار بعد أخذ رأي البدو 
فيهاء وعلى هذا الأساس نشأ العديد من القرى المستجدة (أكثر من ١١‏ 
فرية في منطقة العين). ومثل قرية الشويب في إمارة أبوظبي وفي جزئها 
الجنوبى قامت مزيد وأم غافة والوجن ومديسيس (؛). وكانت خطط 
التوطين حتى سنة 11311 تتبنى مستويات أوروبية؛ أدت إلى اضطراب 
خطير في حياة السكان: الذين انتقلوا إليها فجأة, مما أدى إلى مراجعة 
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سريعة للمشروعاتء ومن هنا ظهرت الحاجة إلى مساكن ذات كلفة قليلة, 
تراعى فيها احتياجات السكان الاجتماعية والاقتصادية التي احتفظ البدو 
في ظلها ببعض عناصر مختارة من الحياة البدوية التقليدية» ويذلك 
أصبح ممكناً للبدو التفاعل مع وسط (311111611) اجتماعي وثقافي لم يكن 
معروفاً لهم من قبل؛ وتبعوا توجهاً اقتصادياً جديداً دون معاناة 
اجتماعية؛ ولذا يعد هذا العمران الجديد؛ أو كما يسميه (001065) عمران 
منتصف الطريق؛ أو «الحل الوسطء» (56]]16126121 /إ12111:2) والخاص 
بالإسكان البدوي غير المكلف يعد مناسباً تماماً لبدى إمارة أبوظبي(١)‏ 
ومن هنا نلحظ أن العمران القديم فرض نفسه حتى على المشروعات 
الجديدة ومن حيث التقييم وجد المخططون في ثناياه ما يفيد في المحال 
الجديدة كما رأينا؛ إن إن المساكن الشعبية الجديدة قد اشتقت خطتها من 
السكن التقليدي القديم (الباراستي) التي خططت لتخدم حاجات أساسية 
لسكانهناء وكانت فى الوقت ذاته تحوي أفكاراً تناسب الحياة الحضرية 
وقد تركت في هذه المساكن قليلة الكلفة «الشعبيات» غرفة واسعة فسيحة' 
لمكن لكل ساكن إجراء التعديلات بها كما يشاءء انطلاقاً مما تعود عليه 
في الماضي من انطلاق وعدم تقيد بطراز أو نمط معين في السكن, الذي 
كان يوائم بينه وبين فصول السنة وظروف كل منطقة جغرافية. ومن أهم 
ما راعاه التخطيط الحديث لاسكان البدو هو المبدأ المستقى من عمران 
الإمارات القديم وهو الحفاظ على الواحدات القرابية والقبلية مع بعضها 
في السكن الجديدء بمعنى إسكان قبيلة أى عشيرة في منطقة 
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بالنسبة للبدى والعلاقة التاريخية بين البدو والإبل. وقد بدأت بلديات 


الدولة في تخصيص أماكن الآن لهذه الحيوانات بعيداً عن السكن؛ حتى ْ 
العربية المتحدة. أما مناطق العمران التقليدي في المدن وبخاصة في دبي : 


أى غيرهاء فيظهر أنها تعرضت للتخريب الشديد بعد هجرها إلى مبانٍ 
أحدرث وأعلى. كذلك أدى إدخال بععحض النواحي العصرية كالكهرياء 
وشيكات الماء والصرف الصحي إلى تخريب هذه المباني وتشويهها 
وصورة له مو يتس آثار ذلك التخريب والنشاز بعد أن أالحقت أجهزة 


الصورة ١‏ / مثال لتخريب المباني التقليدية بإدخال عناصر وأجهزة حديثة عليها 


0 


التكييف الحديثة ببعض هذه المباني. وتشترك كل دول الخليج في ذلك 
التدهور للعمران التقليدي. كما حدث في البحرينء التي أدى إهمال 
عناسى عنياتة الساكن التقليدية إلى تدهورهاء إضافة إلى التدغور 
محاولة تدعيم المساكن التقليدية بمواد حديثة مثل الأسمنت والحديد ويقية 
المعادن واكدخال اضافات حديكة عليهاء هنا سولها:رؤيداً رويدا ' إلى 
نشاز )١(‏ والواقع أن الشكوى من إهمال العمران التقليدي القديم ليست 
في منطقة الخليج فقط. فمثل ذلك حدث في الدول الغربية» حين أهملت 
بعض عناصر العمران التقليدي: وأدى ذلك إلى تغيير في المظهر المادي 
والحضارى الريفي في بلد مثل بريطانيا التي يسرع بها معدل التخلي 
عن نمط الحياة الريفية )١(‏ وبالمقابلة بين العمران القديم والحديث في 
الإمارات نجد أن القديم قد استخدم مواد أولية كانت ملائمة للبيئة 
الحارة المحلية وبخاصة المساكن الطينية التقليدية للتغلب على الحرارة 
والواطوية واي ةتقداء نواد مشكة الاسيقل #التشيل رايقبا الأششباب 
المستوردة, وكلها مواد تقلل من التوصيل الحراري وتزيد من عزله؛ ولا 
تزيد درجة التوصيل الحراري عن ١ر.؛‏ إذ نجد أن الطابوق الجيري له 
درجة توصيل حراري در. فقطء. وكذا الحال في الطين أو اللبن ويخاصة 
إذا خلط بالتبن. ونجد درجة توصيل الأسمنت 4ر١.‏ بالمقارنة والجرانيت 
دو اليبو ", والاسسار الكنمسيا مرا والآلنيوم الذي شاع 
استخدامه في المباني ؟؟, وهكذا تتفوق مواد البناء التقليدية 
من حيث ملاءمتها للمناخ الحار والرطب (©) . وثمة عامل أسرع 
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بتدهور العمران التقليدي أيضاً إضافة إلى إدخال مواد بناء غريبة عليه 
هى فتح أبواب البلدان الخليجية لآلاف العمال الأجانبء والضغط على 
مناطق الإسكان. وقد وجد هولاء متنفساً لهم في بعض المنازل التقليدية 
القديمة التي هجرها ملاكها إلى غيرها وقد عمل هؤلاء الملاك على الإفادة 
من عقاراتهم القديمة؛ فأجروها لهؤلاء العمال الذين سكنوها بالعشرات, 
مما أسرع في عملية تدهورها؛ وطمس معالم عمرانها القديم: لاسيما أن 
مجتمع العمال الوافدين ينتمي إلى بلاد ذات خلفية ثقافية وحضارية 
مختلفة تماماً عن خلفية السكان الأصليينء ولذلك فإن مناطق التدهور 
الحضريى (51111125) بدت في صورتين. صورة تدهور لهذا العمران 
الحضري القديم القيم؛ كما تعكسه مساكن حي البستكية التقليدية في 
مدينة دبي؛ وذلك بعد وصول هؤلاء العمال؛» وصورة أخرى لا تمت 
للعمران التقليدي بصلة» حيث نشأت بعض مناطق التدهور بسرعة نتيجة 
السكن العشوائي غير المخطط كما هي الحال في أطراف بعض المدن في 
دول الامارات وفي بعض المناطق بهذه المدن التى يشار إليها عادة 
بالمنطقة الصناعية: كما هي الحال في مدينة العين. وهكذا نشأ مجتمم 
منفصل عن الإمارات الوطني أدى إلى تدهور هذا العمران: وقد 
لوحظ مثل ذلك في دولة الكويت من نشأة مجتمعين في الدولة منفصلين 
حضاريا(١).‏ وأصبح جلياً أن مجتمعاً متكافلاً متعاوناً يعرف بعضه بعضاً 
«كالفريج» القديم» أصبح غير قائم في مدن الخليجء. وقد كان الفريج 
وحدة اجتماعية واحدة: وفد حدث هذا في فترة وجيزة نوعا حين ظهرت 
21211011110117 - التغيرات الاجتماعية وأثرها على الإسكان ودور التخطيط في 


م١‏ - العدد ١‏ ص ص 0- 18. 


١ . 


مسباكن «العشيش»(١)‏ من نوع حديد: أتشاها هذل الوافدون: والبوء:فإن 
بقايا العمران القديم اشرق بارس المتسرى والروقي أيضا. 
ونبوصح الصورة )01١(‏ يقايا برح قديم, تحاصره البنايات الحديثة 


الصورة ١‏ / بقايا برج قديم تحاصره المباني الحديثة 


من كل جانب: وصورة (7) توضح توبسع العمران الحديث على حساب 
العمران القديم. وكنتيجة لذلك الوضع لم يعد هناك أي مجال للعمران 
التقليدي: ويبدو أنه سيصبح أثرأ بعد عين في غضون سنوات قليلة. يدعم 
ذلك الرأي نظرة واحدة لأي من المدن الكبرى في الدولة, مثل أبوظبي 


)١(‏ عمر الخطيب - تنمية المستوطنات البشرية في دول الخليج العربي - المجلة العربية للعلوم 
الإنسانية - المجلد الرابع - العدد ١9584 - ١5‏ ص ص -١5١‏ 55. 
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الصورة 77 / توسع العمران الحديث على حساب العمران التقليدي 


(صورة ©3)؛ أو دبي (صورة .)١4‏ والأمل معقود على البحث عن صيغة 
توائم بين التقليدي والحديث في مجال العمران والعمارة من ناحية» وعلى 
الحفاظ على ما تبقّى من معالم العمران التقليدي الجميلء الذي يُعد من 
أهم معالم الجغرافية التاريخية لدولة الإمارات العربية المتحدة من ناحية 
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تناول الباحث في دراسته. من خلال الفصول السبابقة, مثالاً للعلاقة 
العضوية. بين الإنسان والبيئة ممثلة في السكنء أكثر العناصر التي تؤثر 
فى حياته؛ وفيها يقضىي أغلب هذه الحياة. وقد وضح من الدراسة أن 
العمران التقليدي في دولة الإمارات العربية المتحدة - شأنه في ذلك شأن 
العمران التقليدي في كثير من جهات العالم - استجابة ذكية لمتطلبات 
الملكان, وآس'ت الدراسسة كيف تفلن السكان على صعويات البيثة 
واستغلوا مواردها المتاحة في إبراز عمران تقليدي متفرد (210116[]), 
وكيف استفادوا من احتكاكهم بغيرهم في كل الجهات التي وصلوا إليها, 
ولم يجدوا غضاضة في تنفيذ أساليب جلبوها من بيئات مشابهة: 
فأبدعوا أشكالاً جديدة أضافت إلى راحتهم وجعلت عمرانهم موفياً 
بالغرض الذي أنشىء من أجله؛ فكان ذلك مثالا للأخذ والعطاء والتبادل 
الذي أوجد توازناً بيئياً بين الإنسان والبيئة فلم يدخلوا على هذه البيئة' 
أي عنصر من عناصر «النشاز» التي تميز بها العمران الحديث. 

ولا شك أن الإمارات العربية المتحدة بها من ملامح العمران التقليدى 
ما يستحق الحماية والمحافظة عليه مصفته بقايا تاريخية (1961232215): 
وحمايته من آثار غزو عناصر العمران الحديث الذي قضى على أحياء 
كاملة كانت مثالاً لهذا العمران التقليدي. وتعد المنطقة التاريخية في مدينة 
دبي التي يوضحها شكل (4)؛ الأولى بالرعاية. وقد أسهم الإنسان حديثاً 
في سرعة القضاء على عناصر ذلك العمران بوصول هجرة العمالة 
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ثبت بالألفاظ المحلية في دولة الإمارات العريبة المتحدة 
الخاصة بالعمران التقليدي: مواضعه. ومكوناته, ووظائفه 


العربية المتحدة, وعاصمة أمارة أبوظبى, التى توحد يهأ عدة مواضع 
* أثاث تقليدي : مجموعه من الأدوات البسيطة كانت تجهز بها المساكن 
الأرض, والمفارش «السرود»»؛ والأغطية, وصندوق حشني مزحرف 
بالمعدن» تزيد قيمته بزيادة مستوى من يقطن البيت التقليدي. 
* الآشب: من أنواع الأشجار الشائعة فى منطقة الخليج. 
* الأحمدية : مبنى تقليدى أسسه الشيخ حمد بن دلموك سنة ,١111١7‏ 
* أدب : لفظ محلي يطلق على المرحاض ال موجود في المنزل التقليدي. 
* إذن : من مواضع الاصطياف قديماً في الإمارات. 


15 


د الآأرطة : من أنواع الأشجار الشائعة في الامارات. 

6 أم القيوين : أإحدى الإامارات العربية المتحدة: ويجوارها بعض المناطق 
الأكرية: 

+ أهل الحجر : وهم سكان الجبال في المرتفعات الممجودة في دولة 

* اهل الرفل.: .وهم سكان السمشراء دن البيى رليم قباقل بعديدة. 

* إيوان: عنصر مهم في تركيب البيت التقليدي ويطلق اللفظ على 
الليوان قن حفر للد 1 الغرييية: 

ديار :- أخة طن تلاقف الجواد العتلييية المستناع باليراجيل. 

* بارجيل : برج أو ملقف الهواء الذي يعلو المنزل التقليدي؛ لجلب 
الهواء إلى د!خل المنزل لترطيبه صيفاً. وله عدة طرزء وغالباً ما تكون له 
أسماء أخرى متيل بأدجير, وياركيل. ويعتفقد أي نماذحه في منطقة 

* باسجيل : نوع من قصب الغاب أو الباميو. كان يستورد في الماضي 
من جنوب إيران» واستخدم أحياناً في المباني التقليدية» وقد يسمى 
اعداذا ناسيكل. 

# بخفار: مخز المنزل التقليدي. ويه توضع الأغراض والتموين والموؤن 
المتدلية. 

* البدية : محلة عمرائية فى المنطقة الشرهية من الامارات وبجوارها 


* براحة : من مناطق الاصطياف التقليدية في الماضي في مدينة دبي. 

* باراستي : أحد أشكال المساكن التقليدية من «العشيش» ويصنع من 
«الدعن»؛ أي جريد النخل. 

* بر : لفظ يطلق محلياً على الصحراء. حيث أهم المساكن التقليدية بها 
وهي الخيمة. 

* ير : لفظ محلي يطلق على القمح. 

* برزة : لفظ محلي يطلق على المجلس «الميلس» محلياًء وهو مكان اللقاء 
والاجتماع. 

* بستكية: منطقة من مناطق مدينة دبي (تقع في بر دبي)؛ غنية 
بالمساكن التقليدية الجميلة»: ويها أكبر تجمع منهاء وترجع المباني فيها 
لأوائل القرن التاسع عشرء وتمتد على طول الخور لمسافة ١٠١‏ متر 
ويعمق 2٠٠١‏ متر نحو الجنوبء وتكون المباني مع البراجيل التي تعلوها 
خط السماء للمنطقة ©1112 79 51. 

* بشارة : لفظ محلي يطلق على موسم إنتاج النخيل من البلح وجنيه. 

* بقارة : لفظ محلي يطلق على بعض أنواع السفن الصغيرة. 

* بوش : لفظ محلي يطلق على الإبل «الجمال». 

بوم : سفينة تجارية تعمل بين أخوار مدن الدولة والبلاد المجاورة. 
والسفن الأكبر من البوم يطلق عليها «بغلة». 

* بيادير : هم العمال الأجراء الذين يقومون بالعمل في المزارع. 

* بيت التراث : من معالم العمران التقليدي في دبي؛ ويسمى 1161100286 
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110115 ويفع تسشعكال المدررسة الأحمدية, وتأسس سنة كقاءع وبة 
مونيفات جصية متكررة وجميلة:, .وقد بدأ المسؤولون في صيانته في 
الانساء السبلرة. 

* بيت الطين : وهو المنزل المشيد بأحد أنواع الطين المجلوب من قيعان 
الأودية أو من البحر مثل الطين المرجاني؛ ويسود في المناطق السهلية 
والساحلية. 

* بيت العسبق : ويطلق اللفظ على بعض المنازل التقليدية الجبلية. 

« بيت الوكيبل <١‏ تلسس ستة 19514: ويبي كذلك لكونه مقرأ لوكيل 
شركة ملاحة بريطانية هندية. ويعد أول مكتب إداري في دبي وكان 
يعلوه برج لهداية السفن ومراقبة حركتها في الخور الذي يطل عليه 
وقد أقيم في بر دبي من طابقين.. 

* بيزامه : ويطلق اللفظ على شجرة اللوز التي تتوسط عادة فناء 
النزل التقليدي جلباً للظل: 

* بيم : مفردها «بيمة» .ويطلق اللفظ محلياً على المرجان. 

* تحوال: هجرة السكان في بداية فصل الصيف إشارة إلى تحول 
القتصول. 

* ثقبة : أفتخة على سطخ الآرضء» ينفذ مُنها أحد الأشخاص دزولاً إلى 
الفلج لتطهيره. 
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* جاشع : من الأسماك المملحة ويسمى أحياناً «العوم». 

* جاهلي : من مناطق الاصطياف في الواحات قديماً في منطقة العين 
من إمارة أبوظبي. 

*# جت : وهو نبات البرسيم. 

*# جدرة : جانب من جوانب المنزل التقليدي يربي فيه السكان الدواجن 
في الجبال خاصة. 

جدع : جزء من ساق النخلة المستخدم في البناء التقليدي. 

«لعر ها عغلة قررة قديية. 

* جص : من مواد البناء التقليدية التي اعتمدت عليها المساكن 
التقليسة. 

* جلفار : مدينة أثرية قديمة تقع في إمارة رأس الخيمة. 

* جليب : أحد أسماء بئر الماء. والتسمية أكثر شيوعاً في دول الخليج 
الأشرى كالكويت. 

* جمالون : الشكل المثمن المائل, الذي يبدى عليه «الكرين» أحد أشكال 
التازل التقليدية. 

# جميرة: من أحياء مدينة دبي. 

* جندل : الخشب الذي كان يستورد من الخارج لدعم البناء التقليدي 
في الأسقف خاصة ومن أسمائه أيضاً «شندل». 

لنافا . جتطلتة تلينة السكان ثى عدينة السدوان كنا كان عليه بن ديرا 
في دبي قبل انتقال السكان إليه بعد انتشار الأمراض المعدية في بر 
دبي قبل أكثر من مائة عام. 
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+ حالات :- سكلات غعراشةاظزلة السكان. 

* حبوس : من قبائل الجبال والمرتفعات. وتعتمد مساكنهم التقليدية 
على الأحجار والصخور أكثر من غيرها بحكم أنها المتاحة في مناطق 
إقامتهم. 

حجر : مادة بناء أساسية في المناطق الجبلية من الإمارات من 
الصشير واليس. 

* حجر المرجان : المرجان البحري المسبتشرج من المسيطحات الماثية في 
الخليج العربي وخليج عمان, وهى من أهم مواد البناء المعتمد عليها في 
البناء التقليدي: وذلك لخواصه الملائمة في العزل الحراري في الأجواء 
الحارة: والمباني المشيدة به هي من إبداعات أهل الخليج. 

# حشيد : السكان المتعاونون بعضهم مع بعض في حصاد أو جني 
المصوكةت. 

# حصن : أحد طرز البارجيل أو برج الهواء التقليدي. 

* حصون : قلاع وابراج دقاعية العناية الذن والظرق وسراقبة الشرياء 


التقليدية. 


*# حصير : وهو مساحات مسطحة مصنوعة من خوص النخيل توضع 
أعلى «الجندل» أو الخشبء الذي يحمل السقف دعماً له ومنعاً من 
تسرب المفتتات منه. 

*# حضارر : السكان الذين يقومون بالهجرة الموسمية الصيفية نحو 
المناطق الداخلية. 
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+ الحضارة : الانتقال الصيفي من المناطق الساحلية الحارة الرطبة 
إلى حيث مزارع النخيل والبساتين في داخل البلاد (مثل العين) أو إلى 
المناطق الجبلية» وذلك لقضاء أغلب شهور الصيفء وهي المدة التي كان 
يقضيها غواصو اللؤلؤ في البحرء لذا يقوم ذووهم بعملية الحضارة 
حتى عودتهم. 

* حوى : لفظ محلي يطلق على فناء المنزل التقليدي. 

* خروفة : حكاية شعبية؛ جذابة كانت تُحكى في مجتمعات العمران 
التقليدي والفرجان. 

اديب اسن |سساءيثى الا 

* خلال : سلسلة توصل أطراف الرواف بجوانب الخيمة البدوية 


*# خور : الجونات والألسنة المائية المتوغلة في اليابس في سواحل 
الإمارات» لذا كانت من أهم الجواذب للسكان للعيش على جوانبها في 
الماضى' للاستفادة من الهواء اللطيف. واستخدامها في المواصلات 
والتجارة. وتقع أهم مدن الإمارات على هذه الأخوار. ومنها خور دبي 
وخور الشارقة وخور عجمان. 

# خورفكان : ملطلة عمرانية تابعة لإمارة الشارقة, ولها موقع 
جغرافي بديع على ساحل خليج عمان وعند حضيض الجبال الواقعة 
في ظهيرها. 

* خوص : وهو سفف النخيل الذي استخدم كثيراً في مفردات 
العمران التقليدي. ويخاصة في صناعة «الحصر» التي تعلو خشب 
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بالمبائي التطيينة انييف 

* خيمة : أحد أشكال العمران البدوي المتنقل؛ وأحياناً تقام في 
المدمن بصفة دائمة. 

* خيمة بحر : وهي أيضأ من أشكال المباني التقليدية المؤقتة» وتصنع 
من السعف وألواح الخشب والمعدن «الشينكو». 

* خيمة خيارية : مسكن شتوي تقليدي يصنع من السعفء. وهي غير 
- على عكس:الخيمة الشيارية -:دقيقة السندم. 

* خيمة ليوا : مسكن تفليدي؛ وتصنع من جريد النخل فقط؛ وتنسب 
لواحات ليوا . 

*# خيرة : حزم الدعن أو الجريد؛ ويطلق اللفظ أحياناً على الحزام الذي 

* داوودي : أحد أنواع الأفلاج, وينسب للنبي داود (عليه السلام) وفي 
عمان شاهية . 

نمسا : موضع عمرانيء ومدينة قديمة في الإمارات: كان لها شهرة 
عريضة كسوق تجارية وميناء مهم ونمت وانتعشت بسبب ذلك في 
العصر الإلسلامي: ولاتزال سعلة غامرة. 
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*# دبي : مدينة مهمة وعاصمة للإمارة الثانية في الأهمية بعد إمارة 
أبوظبيء. وهى مركز تجاري ناهض منذ فترة ما قبل البترول» ويها أغنى 
الأحياء بمفردات العمران التقليدي ويخاصة في مناطق البستكية 
والشستدقة والراس. 

* دجة : وهي عتبة مرتفعة قليلاً عن سطح الأرضء تقام في مدخل 
المنزل التقليدي أمام الباب الرئيس لمساعدة الداخلين والخارجين من 
الدثل. 

* درايش : وهي نوافذ أو «شبابيك» المنزل التقليدي. وقد يطلق على 
النافذة لفظ شرياك. 

* درج (درىي) : وهو السلم الذى يصل بين الطابقين الأرضى والعلوي في 
المسكن التقليدي. وينطق دائماً «دري». 

* دروند : إطار يحيط بباب المنزل الرئيسي. 

*# دعن : جريد النخيل الذي يدخل في العديد من أشكال المنزل 
التقليدي: وتطلق التسمية على المجموعة أو الحزمة من الجريد: ويه 
تشيد بعض أشكال السكن التقليدي: كما يستخدم أحياناً ومعه 
الخوص العالق به؛ وفي هذه الحالة يسمى دعن غير «مقصص». وإذا 
فصل الخوص عن الجريد يسمى دعن «مقصص». ويستخدم كلا 
النوعين في صناعة مساكن العريش والعشيش الأخرى. 

#البشلعسة : :. .سيطان أو جدران الخيمة أو بيت الشعى. وهما الحاتطان 
الأيمن والأيسر. 

* دفوع : الجريد المشدود بعضه إلى بعضه الآخرء والمستخدم في 
البناء التقليدي. 
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* دكان : المحل التقليدى المتميز بصغر المساحة وييع المواد التقليدية 
والعطارة. 

* دلال : أوعية لصنع القهوة العربية؛. ومنها أنواع مثل الخمرة والمزلة. 

* دلة : الإناء الذي توضع فيه القهوة العربية. 

* دلمون : اسم حضارة قديمة شهيرة في البحرين. 

+ دفريز :. مسخل شبيق بينابان البيت وساحته: وقد يظلقالاسه 
على إحدى غرف البيت التقليدي الصيفية. 

# ذدفعك . مسحوق الصخور الجيرية ومواد أخرى تعجن بالماء, 

+ دواشك : وهى البسط والسجاحجيد التى تفرش على أرضية المساكن 
التقليدية. 

* دواعيس : الطرق الضيقة التى تفصل بين المساكن التقليدية في 
«الفريج». وفد تسسمى أحيانا «سكيك». 

# الدور: مدينة قديمة. 

* ديرة : لفظيعنيى أصلاً منطقة نفوذ القبيلة «ديرة القبيلة»» وتعني 
ولا تزال التسمية مستخدمة حتى الآن كما في «ديرة دبي ». وفي 
اختراقها أو الدخول إليها إلا بإذن القبيلة صاحبة النفوذء ومن معانيها 
أيضاً البلد أو الموطن؛ فديرة فلان أى بلده. 
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* ديوانية : اسسم يشير إلى المجلس الذي يستقبل فيه الزوار في المنزل 
التقليدي: وعادة ما يكون في المنزل التقليدي أكثر من مجلس يخصص 
أفضلها للضيوف ويكون منفصلاً ومستقلاً نسبياً عن بقية البيت 
وبحوس اللراقق الخاسية بكسمة الزواز. 

* راحلة : عمودب العرشان والأسيلة. 

#ارامن الشيمة + مدينة وإمارة فى بولة الإسارات العريية التسدة: 
يلها العديد من سواشمع الأكاى القديمة والسشبازات شثل سشمان: 
جلفار. 

#وايلة - سو يطلق على مجموخة من الثباقات والأعشاب والاغضان 
المحلية المستخدمة في دعم أسقف بعض مساكن «العشيش» التقليدية 
السييلة 


* ربيع  :‏ فترة زمنية تشير إلى توزيع حصة أو نصيب من ماء الفلج 
الذي يغذي المزارع بالمياه. وكانت الأفلاج وتوزيع مياهها أساس مهم 
من أسس الاقتصاد التقليدي قبل مجيء عصر البترول» وتساوي فترة 
«الربيع» ربع يادة: واليادة ؟١‏ ساعة؛ أي إن الربيع يساوي ؟ ساعات, 
ويسمى العشب أحياناً ربيعاً. 

# رحى : أداة تقليدية من الحجر لطحن الحبوب من الشعير والقمح. 

* ردة : أسسم يطلق على باب الخيمة الشتوية. 

* رفلة : أحد أنواع النباتات والأشجار النامية في الإمارات. 

+ رواف : قطعتان من القماش تستخدمان لإغلاق باب الخيمة من 
الخلف. 
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* رواق : تسمية تطلق أحياناً على الليوان أحد مكونات البيت التقليدىي 
الأصيلة. ظ ظ 

#ووبية :2 عملة نقدية هندية الأصلء كانت أساس التعامل الاقتصادي 
في الماضي. ظ 

* روزنة : تسمية تطلق على الباب الصغير الثانوي الموجود داخل باب 
المنزل التقليدي الرئيسيء الذي يسهل حركة سكان المنزل. ومن أسمائه 
الأخرى «فرشةه 

* زرب : الحظيرة الخاصة بالحيوانات» وكانت تلحق في الماضي بالمنزل 
التقليدى. 


* زوية : جزء مقتطع من غرفة النوم؛ ويخصص للاستحمام فقط 

*# ساباط : أحد مفردات تركيب المنزل التقفليدي؛ وهو عبارة عن شرفة 
مرفوعة نسبياً عن سطح الأرضء تطل على فناء اللفون. 

* السبلة : أحد أشكال العمران المؤقت. وهي عبارة عن مظلة تقام أماء 
مسكن الغريش الصيفي. 

* سساككى : حواجز تركب في البيت التقليدي, تعوق وتكسر الرؤية من 
خارج المنزلء وقد تكون في صورة بناء كتلي أو حواجز مخرمة؛ ليدخل 
دفي لجؤاء الشرى »من المنزل لتسقيق البخسوصية. ظ 
أعمدة السقف أو «الجندل». الذي يدعم أسقف البيوت التقليدية. 
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*# سيخات : مناطق مستنف مستنقعية تنتشر في بعض أنحاء الإمارات عند 
التراشل قاسنة وادى وجردهاء إضنافة إلى الك والهؤو: إلى طمس 
العديد من الشواهد الأثرية والحضارية القديمة وطمرها. 

» سبط: أحد أنواع الأشجار الموجودة في دولة الإمارات العربية 
المتحدة. 

*# سرود : مفارش مستديرة تصنع من سعف النخيل؛ وتوضع على 
الأرضء؛ ويرص عليها الطعامء والاسم شائع في معظم الإمارات» وفي 
القجن 6 سالق غلميا كقار: 

ه كيك : الهارات والطرقات الضشيقة الملتوية: التي تفصل كتل 
المساكن التقليدية والتي أخذت شكلها المتعرج نتيجة النمى العضوي 
للعمران وهي الطرق التي يستخدمها سكان «الفريج» في تواصلهم 
بعضهم مع بعض. 

+ سمر: احد أنواع الأشجار النامية في دولة الإمارات العربية 
المتحدة. 


د : «سمنيوك» : قارب أو مركب صغير. 
اسعيت + من المواد اللاسمة المستحدعة فى البناء التقليدي: 


* سنداس: أحد أسماء المرحاض في بعض الإماراتء كما هي الحال 
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الليوان أحد أجزاء المسكن التقليدي. 
المنطقة الشرقية: مطلة على خليج عمان: وفي الماضي كان بعض 

* سيسم : نوع جيد من الأخشاب المستوردة؛ تصنع منه أبواب المساكن. 

* سيم: من أشكال العمران التقليديء وتقام أمام المسكن صيفاً للنوم 
عليهاء وتكون مرتفعة عن الأرض. 

*# شاحوف : يقصد بالاسم السفينة الصغيرة. 

* الشارقة: مدينة وإمارة مهمة في دولة الإمارات العربية المتحدة, 
وتطل على الخليج العربي» وتشتهر بنشاطها الثقافي؛ وبعض أجزائها 
مطلة على خليج عمان مثل مدينة خورفكان وكلبا. 

# شحوم . من القيائل الجيلية الشهيرة في دولة الإأمارات: ومساكنهم 


التقليدية مشيدة من الصخور والأحجار؛ وهي أصغر حجماً وبدون 
مادة لحام تربط بينهاء ولهم بعض العادات الاجتماعية المختلفة عن 


سكان السهول في طريقة الحياة. 
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* شرفة: وهي من أجزاء المسكن التقليديء. وتلحق بالغرفة الصيفية 
العلوية, 

*# شعبيات : طراز عمراني جاء مع عصر البترول ومحاولة إسكان البدو 
والسكان في منزل يوائم بين الحياة البدوية والمستقرة» ويحوي أجزاء 
بدون بناء للتوسع المستقبلي بحسب رغبة السكان؛ وهو شائع في 
معظم أنحاء الدولة ويطلق على مجموعة المساكن من هذا النوع تعبير 


1 - 
« شقندة ) . 


الاصطياف التقليدي في الماضي. 


» شمال : أداة توضع حول ضرع الناقة لتنظيم الحصول على 


العلقب. 


* شندغة : من مناطق العمران التفليدي المهمة في مدينة دبي؛ مطلةعلى 
الخور ومتمدزة بمساكنها ذات الأفنية والبراجيل الجميلة التي تعلق 
هذه المساكن. 


+ شيتكنو : لفظ يطلق على الأجزاء المعدنية التي تدخل في إقامة بعض 
العشيش أو البيوت المؤقتة البسيطة. 


رن ل 2 


* صصاروج مادة بناء تقليدية على درجة كبيرة من الأهمية في البناء 
التقليدي» قوامها الجص الذي يحرق أولاً في قمين خاصء ثم يدق, ثم 
ينخل؛ وقد يخلط أيضاً بالطين وروث الحيوانات. وتغطى به أسقف 
المنازل؛ لمقاومة فعل التعرية والمطر. 
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ه سقة [صوفنة) .من اتواع المساكن الجبلية. 

*# صمعاء : من أسماء السفن الصغيرة. 

«الدامئة :. عه سسرزاتية ساسلية سطة على ليج عسان فى المتطقة 
الشرقية؛ ويعمل أهلها بصيد السمك. 

*# طارمة : أحد أسماء «الليوان» في بعض مناطق دولة الإمارات. 

+ طواش : التاجر أو البائع الذي يعمل في تجارة اللؤلؤ. 

طوفة: سور المنزل التقليدي؛ يحيط به ويحدد حدوده. 

* طين بلونمار : أحخد أنواع الطين الجيد الذي كان سبتورد من إيران 
ليدخل في المباني التقليدية. 

* طوي : بثر الماء الذي يغذي أهل المنزل التقليدي بالمياه يومياً. 

# عبرة: وسيلة نقل الركاب عبر خور دبي في الماضيء وقلت أهميتها 
اليوم لوجود الجسورء وكان سكان المناطق ذات البناء التقليدي في 
الماضي ينتقلون بها عبر جانبم. الخور حين كانت مساكن «العشيش» 
هي السائدة. 

عجمان : مدينة وإمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

# عراد: من أنواع الأشجار السائدة في دولة الإامارات. 

# عريش : أحد أشكال المباني الصيفية الخفيفة فى الماضيء؛ ومن 
مساكن المقيضء وتصنع من الدعن «الجريد». وكان يشيع في الماضي 
في أطراف المدن (أنظر صورة مدينة دبي قديماً). ومنه العريش 
لأسي ودغين القصص» وقد يعلؤه بازيجيل عن الزاد النباكية 


نفسها التي تدخل في إنشائه. 


ا عريرف : الشخص المكلف بنوزيع مياه الفلج على المستفيدين, وقد 
يأخذ أجره حصة من الماءع. 

* عسبق : ؛ يطلق علن البيويت القائية فى المناطلق السيلية. 

*# عشيش : منازل بسيطة تشيد من مواد محلية نباتية: غالباً مما يسود 
في البيئة ويشاصة من «الدعون»الجزين ومنتجات التشيل من .جذوء 
وخوص إلخ.. واللفظ يطلق أساساً على المساكن الصيفية والمؤقتة» التي 
كانت متائرة ف الماضبن فن كل أحعاء الاشارات, مسواء الؤراعية أو 
بالقرب من السواحل؛ حيث محلات صيد السمك؛ وكانت تشيد 
خصيصاً فى كناد فثرة المفيض وهجرة سكان السواحل للداخل. 

* علنا :. عن التبهار الاثارات. 

* عمدان وهىي الأعمدة التي ترفع الخيمة أو بيت الشعر وأنواع السكن 
المؤقت الأخرى. وتسمى أحياناً رابلة. 

* عمران تقليدي : تعبير يقصد به المساكن التقليدية التي أبدعها 
السكان الثقافية. حيث تميز مجموعة من السكان عن غيرهم. 

* عنه: أحد أنواع المساكن السائدة فى المناطق الجبلية. 

* غرافة : أداة زراعية مثل الشادوف؛ لرفع الماء لرى المزروعات. 

* غرفة: لفظيطلق على المسكن التقليدي المكون من طابقين؛ كما أن 
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هناك محلة عمرانية في متاطاقة الساحل الشرقى من الإمارات تسعى 
غواقة. 

*+ غليون : وهو التبغ أو الطباق؛ وكانت زراعته سائدة في الماضي في 
المناطق القريبة من الفجيرة وخورفكان: وكان له موسم لجني 
المحصول. ويطلق اللفظ أيضاً على أداة لتدخين التبغ صغيرة الحجم, 
قريية الشيه من «اليايب». 
بحثاً عن اللؤلؤ كل عام؛ وتستمر ما بين ” - 4 شهورء ويسافر الآلاف 
0 عام الى مناطق الغوص «الهيرات»»؛ وشي أماكن الغفوص. ودعم 
اللؤلؤ العمران التقليدي وكان أهم أساس اقتصادي له قبل أن يسود 
الكساد في ثلاثينات القرن العشرين؛ وجاء اكتشاف البترول ليقضي 
على هذا النشاط تماماً. وكان سكان السواحل يقومون كل عام بهجرة 
موسمية لداخل البلاد. حتى يعود الرجال من رحلة الغوص. 

*#د غيلي وهى أحد أنواع الأفلاج التي حفرها الإنسان: ويطلق نشبا 
على بقايا ماء السيل في الوادي وتعتمد الزراعة عليه. 

ه النصييرة : مديتة وإمارة مهمة تققم على خليج عفان في شرق الإمارات. 
القاطنين في المسكن التقليدىي؛ والياب الصغير جزء من باب أكبر منه؛ 


السكيك؛ أي الحارات الملتوية اللتعرجة. والأصل في اللفظ «فريق» 
فحرف اللفظ. وفي الماضي كانت مدينة أبوظبي مقسمة إلى عدة 
«فرجان»؛ زال معظمها مع توسع عمران المدينة. وكان من فرجان 
أبوظبي في الماضي «فريج المحارية» وفريج «الرواشد», وفريج 
«الرميثات» إلخ.. ومن فرجان دبي عيال ناصرء والمرور القديم؛ وفريج 
البحارنة إلخ.. ويعد فريج الشرق في مدينة خورفكان من أغنى المناطق 
بالمساكن التقليدية. 

* فرية: هو الباب الضغير المسمى آحياتاً فريخة. 

* فلج: يقصد به مجرى أو أخدود محفور داخل المناطق الجبلية» تجري 
فيه المياه بميل معين حتى تظهر على سطح الأرض لري المزروعات, 
وتختلف الأفلاج في أطوالها وطاقتها وأعماقها. وتحتاج إلى الصيانة 
الدائمة حتى يستمر جريان الماء. وهي جزء من نظام أصيل للري قديء 

+ فلائج: هي قطع من القماش المنسوج الذي تصنع منه الخيمة أو 
عدا الع 

* فثر: المصسباح الذي يضيء السكن التفليديء وكان يعمل 
بالكيروسين. 

« قوم :..هوئيات:المانجروف فى بعضن الاجزاء السانداية منشففسة 
المنسوب والمغطاة بالمياه مثل الأخوارء ومن مناطقه خور كلبا في منطقة 
الساحل الشرقي. 

* قصر الحصن : قصر قديم في جزيرة أبوظبي شيد بين سنة ١77‏ 
- 1817م؛ وكان يحيط به الممساكن البسيطة من العشيش الذي ميز 
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منطقة مدينة أبوظبي قبل عصر البترول (انظر صورة أبوظبي القديمة). 
جالياً. 

* قطارة : محلة أثرية. وموضع عمراني قديم ضمن مدينة العين حالما 

* قفا الخيمة: بقصد باللفظ ظهر الخيمة. 

# قلاع : لفظ يطلق على المبانى الدفاعية المخصنة لحراسة المحلات 
العمرانية والدفاع عنهاء وحين يسكنها الماكم قسمى قصيرا؛ وينتشر 
في أنحاء الدولة العديد من القلاع القديمة المهمة التى تحول بعضها 

+ 8 قلعة 1 : لفهيدى بناء تقليدي فى دبى» نا سيسيتث سسنة ع١‏ لحماية 
المنطقة المعمورة من المدينة آنذاك. واستخدمت كمقر للحاكم حتى سنة 
حين رحل الشيخ مكتوم بن حشر آل مكتوم إلى الشندغة الأقرب 

#ترناش : . اسم يطلق احيائاً على اللؤلقٌ. 

*# كناد احعحجب الهيل أو «الحبهان»». يضاف للقهوة العربية. 
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# كرين : من أشكال السكن التقليدي الشتوي (على عكس العريش) 
الصيفيء وهو يبنى من مواد أكثرعقاء واسنتسوار ا وللكرين سطح 
مائلء وله شكال شدينق تباي ين الهو و التاق الجلية. 
الخليجي. 
ويوضع عليها الطعام في المسكن التقليدي, الاسم المقابل في بقية 
الإمارات «السرود». 

*# كوار : موقد لطبخ الطعام في المنزل التقليدي؛ وأحياناً يوجد في فناء 
المنزل. 

# لين: وهو الطوب الأخضرء أو النيىء المجفف بوساطة أشعة 
الشمسء وقد استخدم بكثافة في إقامة المساكن التقليدية. 

* لقط : آنخكى أسمفاء مسكن العريش «المقصص'' أي مدرزوع الخوص 

+ ليط: مادة لتكسية المساكن التقليدية عهادها الظين اساسا ويخلط 

* ليوا :. من وانعات الشارلت الشهيرة. 


1ن 


الفناء, وتنفتح عليه معظم عرفت المنزل» وهو بتخطيطه بعد استجابة 
لظروف منصطقة الخليج المناخية. ويخاصة ما تتميز به الجهات الساحلية 
صيفاً من حرارة عالية ورطوية زائدة. 

ان مانجروف : أشحار محلية ترتبط بالأخوار الساحلية: أسهمت في 
الماضي في دعم العمران التقليدي باستخدام أخشابها في حدود 
ويطلق على تجمعات المانجروف محلياً لفظ «القرم». ومن أهم مناطق 
وجودها في خور كلبا. 

*# مجلس : مكان فسيح داخل المسكن التقليدي لاستقبال الزوار ينفصل 
عادة عن بقية مكونات المنزل الذي تقطنه الأسرة -راجع ديوانية. 

*# مجلس الغريفة : مقر صيفى لحاكم دبي في الخمسينات الشيخ 
راشد بن سعيد آل مكتومء ويقع في منطقة أم السقم, التي كانت حافلة 
بالنخيل وأكواخ الصيادين. ومساحة المجلس ٠٠١‏ متر مريع» وفي 
الماضي كان مجلس الغريفة اليناء الوحيد المبني بالحجارة والجيس 
وسط تجمعات النخيل. 

+ انمصسنة: من مناطق الاضطياف التقليدي فى الاضبى. 

0 محماس : وعاء حديدي يحمص فيه البن. 

دامشيزن : هو المكزل هن طايق واحدء وأحياناً يطلق اللقظ على الغرفة 
وأحياناً يسمى بخاراً. 

#امخض : وعاء من الجلد يجري فيه خض اللبن لفصل مكوناته. 
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* مدر : الطين المستخدم في البناء التقليدي. 

ىن مدينة حتا التاريخية : تأسست في القرن 1 أم. وتشير عمارتها إلى 
التفاعل بين عمارة السهل والجبيل والصحراء. وهي مثال لمحلات 
ران البقاع والسداية وكا ن لنسائين الوجنم خاثيره فى تسفيق 
امجاو. 
وأحياناً يصنع من سيقان النخيل. 

أ مرفقد الرجال : الجزء المخصص للرجال في الخيمة اليدوية: «بيت 
الشعر». 

# مرفل التسناء : الجزء المخصص اللتياء في الخيمة البدوية «بيت 
اكع 

* مزلاج (مزلاي) : قطعة معدنية يغلق بها المسكن التقليدي لزيادة 

الحماية. وعادة ما تقلب الجيم ياء في الإمارات. 

* مصابيح : المصابيح فتحات ضيقة في جدران المساكن التقليدية 
أحبافاً «كوة». 

* مطهر: لفظ يطلق على المرحاض في المساكن التقليدية. 

«سقينىن: واسدرريه نكسل السيف: وله عبات النتاضية من السشيف 


ا 00 
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والمساكن البسيطة المتنقلة لراحة السكان في هذا الفصل الحار. 
* ملاقف الهواء: هي الفتحات في أعلى المساكن جلباً للهواء وتلطيف 
السطح. 


+ مناور: هي الملاقف نفسها التي سبق الحديث عنها. 

* منزل الشيخ سعيد آل مكتوم : منزل تقليديء. فوقه أربعة براجيل 
أنشىء في دبي سنة 2.1447 وتم تجديده من قبل بلدية دبي» وكان مقر 
إقامة حكام إمارة دبي في الماضيء وسكنه الشيخ سعيد حتى توفى 
سمثة ثرة 1 . 

+ من : وحدة ون مقدارها 5 كبلوجرامات. 

لون موطة مت اشعةهن سعف التخيل لكلي الوراء كيينا . 

* مينور: رافعة لاستخراج الماء من البئر بوساطة اليازرة. 

# نص : نبات ينمو في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

*# نوخذة: ربان سفينة الغورص. 

* نوره: مادة طلاء تستخدم في المباني التقلريية وللتكسرة ايشيا. 

*# هرم: من أشجار الإمارات. 

* هوش : لفظ يطلق محلياً على الغنم. 


ىرا 


* هيرات: وهي مغاصات وأماكن صيد المحار المحتوي على اللؤلو في 
الخليج العربي. 

*# هيلي : من مواضع العمران في الإمارات, وترجع للألف الثالث ق.م. 

+ وادي قبوى: . من هناطق إتقاج التجات هي جماق سان ومن مواضع 
العمران القديم. 

* واريش : السور المخرم والمزخرفء يحيط بسطح المسكن التقليدي, 
ويمنع رؤية مَنْ على سطع المنزل تحقيقاً للخصوصية. 

* وجه الخيمة : يقصد باللفظ مقدمة الخيمة أو الجزء الأمامي منها. 
وهى عكس «قفا الخيمة». 

* وعوب : مناطق زراعية مدرجة؛ كانت من أهم مناطق الزراعة في 
الماضي التي دعمت العمران التقليدي في الريف والجبال» وكل قسم به 
نخيل يسمى «وعب» وهى مهم عند تقسيم الميراث. 

* يادة: فترة زمنية تستخدم في توزيع مياه المستفيدين من الأفلاج - 
زاجم ديم 

* يازرة : أداة لاستخراج الماء من قلب البئر وهي من أهم منجزات أهل 
الإمارات» وكان يعتمد عليها كثيراً في الماضي وهي تتألف من الأجزاء 
الآتية: 

١‏ + الصنفير : من مكونات اليازرة: أداة الري التقليدية» وهي قطعة من 

حشب شجر (الأشخر) أو (الشى) وطولها حوالي مترين. 

" - المنيور : من مكونات اليازرة على شكل بكرة. 
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7 اليلق دمن سكوتات اليائرة ويصتع من جلد الباقئرا لالبتشراع اناد 
؛ - الرشا : من مكونات اليازرة: وهو حبل سميك يربط بالدلى من أعلى. 
ه - المرص : من مكونات اليازرة وهو حبل رفيع مساعد للرشا. 
ظ 1 - الصويى : من مكونات اليازرة وهو قطعة مستديرة من الخشب. 
ويسم اكرسن على السيرين إسناعية اقاوى فى رقم الدلق 
؛ - الروايل : من مكونات اليازرة» ويصنع من جذع نخلة يقسم نصفين؛ 
ويكون مائلاً قليلاًء ويوضع في أعلاه نصف جذع يسمى العارضة, 
وتسند عليها التركيبة. 
4 - الوى : من مكونات اليازرة وهو قطعة من الخشبء توضع على ظهر 
عنويا كل اتن الك 


ْ الؤالوى : حمل يمسكه الشخص بيده لمساعدة الثور الذي يحرك 
اليازرة. : 
٠‏ - السواعد : من أجزاء اليازرة وهي جذع نخلة يقسم إلى قسمين, 
ويوضع على أطراف الصويى. 
١‏ - القاية: من أجزاء اليازرة» وهي قطعة من الخشب توضع على 
الذلى, 
١‏ - الغبقة : وهي حبل يوضع على رقبة الثور الذي يحرك اليازرة. 
١ ١‏ - المفغيلة : وهي المكان الذي يصب فيه الدل الماء المجلوب بوساطة 


اليازرة. 
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4 - العروة : من مكونات اليازرة. وتوضع أسفل الدلو الذي يجلب الماء 
من البئر. 

4- الكراب:: اخببل يريط ولق التي يجب اكاءشن البشر بوساطة 
اليازرة. 

١١‏ - الخب: من عناصر عملية الري باليازرة» ويقصد به حفرة كبيرة 
عميقة قليلاً . يتم إنزال الثور الذي يحرك اليازرة فيهاء ويساعد إنزال 
الثور فيها على جلب الماء من البئر من خلال حركة الثور صعوداً 
وهبوطاً. ويقوم الشخص القائم على الري باليازرة بمساعدة الثور عن 
طريق حبل الزالوي. 

ب الث : بقلسه به ثور البقرء أو الحيوان الذي يحرك اليازرة؛ وله 
مواصفات رئيسة:؛ أهمها القوة. حتى يستطيع إنجاز العمل الشاق, 
ويختار من سلالة ممتازة؛ كما يتم إطعامه طنانا خناصياً يسمى 
(الفخارة) مكون من نوى البلح وورق شجرة اللوز والماء. ويوضع في 
إناء خاي يسا (البشرية) التي توطدم على النارء عستي تغلى تم 
تدفن تحت الأرضء ويوضع تحتها بعض الجمر المشتعل للحفاظ على 
حرارتها. ظ 


ا 


فهرس الأشكال 


شكل )١(‏ قطاع:في جدار مسكن تقليدي ...ب إ/ 
شكل (") موقع البستكية في مدينة دبي 811 ١١١‏ 
شكل (؛) مسقط أفقي لنزل تقليدي ب ل ال 
شكل (5) توسع المسكن التقليدي على حساب الفناء في 

شكل (1) مقطع رأس لمنزل تقليدي مزود بالبراجيل ١١6 .........١‏ 
شكل (1) منطقة حي البستكية الغنية بالمنازل التقليدية -. ١5‏ 
شكل (8) مخطط لمنزل تقليدي في دولة الإمارات العربية 


ا 


قهرس الصور 


-١‏ ارتباط العمران التقليدي بالأخوار المائية سستيييبيبتبتبتب. 


ا لوديان الحيلية الفعسيقة الؤقر دفي سوام العمران 


؟- منطقة عمران تقليدى تسودها الأشجار داخل الأقئية سىب.. 


غ- مسجد البرية أقدم المساجد في دولة الإمارات ويقع في 


منطقة الساحل الشرقي الجبلية ا 0 


فت إلدان ة مكوئاتها تركتنيها سب 
1- اليازرة منظر عام .. 
-'٠‏ بئر اليازرة ومنه يتم الحصول 0 الماع سف 
6- الجزء العلوي سن الماورة ..... 
9- البئر أو الطوى وطوله بناء دائري وتشبيهه الثقبة في 


هبناغة القوارى التقليدية من الجريد 0010111111 


1 سناع السقن من اللقشي. .ب 

5- ميناء صيد سغير من منطقة ضدنة في الساحل 
الشرقي - 

ات تنوتعالأسواق الشارقة القديمة المساقوفة .- 


- نمودج لأسواق دبي القديمة في ددرة ل ل 1 0 


06- دمودج لأسواق دبي القديمة - الرأس 


1 د 


-١١‏ طريقة البناء بالحجر المرجاني ... 11 م اد 
- البناء بالحجر المرجاني والحصى . ل ا 


8 الخحصنيسىن الو من حوص النخيل الذي يعلو 
أخشاب الجندل -- ا 0 


"- الدعن أو جريد النخيل الستخدم فر في بناء المنزل ١‏ 
التقليدى ا 0١‏ 


/4 ...............-١ استخدام الأخشاب والنخيل في حمل الأسقف‎ -١ 
٠٠ .......- أخشاب (الجندل) تبرز خارج جدران المنزل التقليدي‎ -5 
00 استخدام جذوع كي عمل المزاريب أو‎ 7 

المياه في أسطح المتازل -- و ا ل 0 
"- جدران المنزل التقليدى المتسيزة بالسمك 0 
65 قطاعات تنوضح جدران المنزل التقليدي ل الور 
1" الدحة «المصطبة» أمام المنزل التقليد ين 
/ا ماع 6 9 السور قوف سطح المنزل التقليدي -- 21 
5 1 0 اندي ا 1 ل ا يار 


0 عريش مرود بالبارجيل المتواضع . اياااا 1101 0 عاب 
55"- تجمعات مد 0 العمراني "5 


"- مدية :بيشي في فترة الخمسينات فيل ظهور اليبترول- ‏ ه؟ 


ات نموذج لا الل ع ا 0 
ارات نموذج ل . #مء تقليدي . ١‏ في وادي يفيو :> ا ا ا سم 


المباني الجبلية في المنطقة الشرقية وصغر مساحتها 


واستخدام الصخور بدون مادة لخكسعة مما ل ا 
ا#شديلال أسكة جبلي في متلقة اكت و ا ل 
-١‏ مثال لمسكن جبلي تدعم الصخور الجزء الأسفل منه --- 
4 منزل دبي 0 نادي يمن" امل ل هرات يس وه 


كيناقية - 
س2 الفجيرة 
4- نموذج للفتحات الخاصة بالمحادثة في القلاع 


اع قعلة الجاهلي 2 مدينة العبن ز ز 1 زؤزذزذ آذ 00 
/82- قعلة ديا ا ديا ل 20 0 آذ آذآ م 0 


6- النمو العضوي للعمران التقليدي على خور دبي -- 


. - المسحد كعنصر معماري م ب 0 00 


بيات اكد التقلييدي من نوع ال الخزن أي ال الشرقة 
الواخدة 0 


1ق نمودج لسبح 1 
غ4- نموذج لمجلس متواضع المستوى ... 


2 


ال را 


0 نمودج لمجلس احكدوى وفيا - 
هت نمودج آخر | جلك أكثر رقياً 53006 
7 نمودج «للدرايش» النوافذ الداخلية لوضع الأغراض 


- نموذج للشرفات -- 


نت تموذج للسوائى -- 
٠‏ - نموذج للدرج (الدرى) * 
1ت أشجار اللون متوسط اللاققة +1 المساكن التقليدية :- 
- صورة الثتون ب 
17- الليوان الطويل تفتح عليه معظم الغرف -:.... 

١‏ - نموذج للسنطواته حاملة سقف الليوان 
54- نموذج لباب ريش عليه نقوش وزخارف هندية - 
11- الباب الرئيس وضمنه الباب الصغير .....١‏ 
كلاب الباب وأعلاة قفتم المسنياح دشل القن واليان يمك 

عناصر البناء التقليدي ٠‏ 

- نموذج للبارجيل أو برج الهواء ا أعلى ا المنزل التقليدى .. 
15- نموذج آخر للبارجيل - 

522 مال لود قير اباي ان التقليدية بادخال عناصر وأجهزة 
358" بقانا برج قديم يد المباني ال الحديثة 
"ا- توسع العمران الحديث على حساب العمران التقليدي 
2/ا- مدينة ة أبوظبي في الوقفت الحاضر .. 

:- مدينة دبي من الوقت الحاضر ... 
0- مدينة الشارقة في الوقت الحاضر --... 


ا 0 


ف قا 2 ل اق ها ااه نس اك ع ع إنها له هد انع لكا الجن يقد امنا لج جاده اعم اجاج ها اجاج 22 اا - 


اق 18 اا اا ا امل كا اعت ا بذ يك هذ هوا 8# ههه ره وروة شاه هالو نه صر هبه خا هبه عا ها د ها عه 0و مهد واو و واه اماإعها سد لمعا هد عاد عمد او ووم معاي ووه ع و واه وه اط وات فا فاه اه 


عله فاب عدت 


فص د ماسم م 


واو اقمع واوا 3ج 2 223 2ت 232-32 به قاهاءة 


المراجع العربية: 


١‏ - إبراهيم عتمان: 


؟ - المجمع الثقافي (أبوظبي): 


جمعية النخيل للفئون الشعبية 


؟ - بدرية سالم العبري: 


د توفيق أحمد عبد الحواد: 


ه - حازم محمد إبراهيم: 


5- حسن سيد أحمد أبوالعدنين: 


/ - حسن سيد أحمد أبو العدنين 


ومحمد مدحت حادر. 


نوو انكر المي فى بولة الاجارات الغريية 
والتراثية(1). مايق 1559 


العدد الأول - السنة الأولى - ديسمير 5 .١35‏ 


العمارة فى البحرين - عالم اليناء - العدد 6 ؟ - 
يوليو 1١57/7‏ ص ص .١5 8-١‏ 


الأفلاج العمانية ونظامهاء حصاد ندوة 
الدرانت اث العتننانىة - سلظنة عطلان ت وزارة 
التراث القومى والثقافة - المجلد ؟" ص ص ١١7”‏ 
18 1. 


للطباعة والنشر - بدون تاريخ نشر - الجزء 
الثالث. 


التنمية العمرانية فى المناطق الصحراوية - عالم 
النثاء - العدد /- -1١941‏ ص ص .١5-1١5‏ 


دوله الإمارات العربية المتحدة - دراسات 
وبحوث جغرافية - دار صفاء - عمان - الأردن 
ا 


مواضع المحالات العمرانية فى المنطقة الشرقية 
من دولة الإضاراك العربية المتحدة والعوامل 


-19 


المتحدة. 


4 - ريكسون: 


٠‏ -ريم طارق المتولي: 


١1-شامى‏ فيد الأسعد: 


١7‏ سشعيد عبدالله الشسبخ: 


"ل شرج لوزيو 


4 - سعود عاش وآخران: 


السعيزنافنية الت لأزت فيه سلسلة الراسات 
الشاسلة > معيو البيصو كا والمراسات تعر 
السيينة لسري + ب القاهره 
17 ام 


دائرة الآثار والسياحة - الآثار فى دولة الإمارات 
العربية المتحدة - العين - بدون تاريخ نشر. 


الخيمة البدوية: طبيعتها ومتطلباتها - مجلة 
المأثورات الشعبية - السنة ١-العدد5‏ - 
الدوحة - أكتودر 557 .١‏ 


قصر الحصن-المجمع التقافى- أبوظيى- 13 


تاريخ الخليج العربي من أقدم الأزمنة حتى 
التحرير العربي - منشورات مركز دراسات 
الخليج الغربى بجامغة البصرة - شعية دراسات 
العلوم الاوتماعيةت البسدرة)/11) - هاية .١‏ 


العمارة التقليدية ومدى ملاءمتها للظروف 
المناخية في المملكة العربية السعودية - عالم 
الصناعة - السنة العاشرة - العدد 9 ١١‏ - يناير 
6 احدصن شن + 8ج ماع 


تقرير البعثة الفرنسية للموسمين الثانى والثالث 
بين /ا/1519/4-5151- فى كتاب الآكار فى دولة 
الإمارات - مرجع سابق,. ص ص 59 -١‏ 0 


194 


- سدف على الضبع: 


١5‏ - شاكر خصياك: 


: عادل عيد السلام‎ - ١ 


12 و لجسي إرراهيم: 


4 - عيد الحمدد غنيم: 


٠‏ - عبد الرسول على: 


"١‏ - عبد السنار عزاوي وجمال 
إبراهديم السحي: 


عون 8:27 حون عبن 17-817 


مقدمة عن الآثار في دولة الإمارات العربية 
المتحدة - فى كتاب الأثار فى دولة الإمارات - 


مجتمع يتغير - في الدراسة المسحية الشاملة 
عن دوله الإمارات العريية المتحدة الصادرة عن 
معهد الدراسات الغربية العالمية احص 
ضفن 15-2-8217 


الذسنات والتسيوان فى دولة الإفسارات - فى 
الدراسات المسحية الشاملة - مرجع سابق - 
صن كن 1-38 ١‏ 


التخطيطية والمغمارءة - القاهزة 58 .١‏ 


المقدية- مككية الفلا ب الكويت 4/66 ١‏ 


القعيرالت الانتنامية ولثرها على الإستكاج رودو 
التتخطيط فى مواجهة هذه التغيرات - النمودج 
الكويتىي مستحجلة براسنات- المسهدد الكقبا تهت 


حزيران ١981‏ - العدد الأول - ص ص 8ه 0- 154 . 


أبراج الشارقة - دراسة تارب< يبخية معه أو وة ا 
الشارقة سن 155 


ا د 


؟” - عيد الله عيد الرحمن: 


733٠‏ - عيد الله عيد الرحمن: 


4 - على حسين الشلش: 


ه - على عيد القادر غريب: 


5 -عمر الخطيب: 


>٠7‏ - غرفة تجارة وصناعة دبى: 


8 - فاطمة الصابع: 


4- فالح حنظل: 


مقالات متعددة من جريدة الاتحاد - أيوظيبى - 
وأدباء الإمارات - الطبعة الثانية - الشارقة 5960 .١‏ 


في جغرافية العمران - دار النهضة العربية - 


نوات 2 150 


المناخ والحاجة إلى تكييف الهواء في العمران - 
مجلة كلية الآذان بجامعة البضرة + العدن 7١4‏ 
اللزوا اح وو ا 


حديث عن موا اليناء التقليدية والحديثة فى 


الاتحاد الصادرة في أبوظبي يومي ا 
الل نا لودل" 


تنمية المستوطنات البشرية فى دول الخليج 
الا 1 


ثلاثون عاما من التظور والئمو - 55؟15. 


الإمارات العربية والخط الجوي البريطاني إلى 
الشرق5551١-955١1-‏ منشورات المجمع 


معجم الألفاظ العامية فى دولة الإمارات العربية 


سات 


ت واواؤات 


( 
3 


”'٠‏ - كدوفران: 
١-لوريمر:‏ 
؟” - مائع سعيد العنديه: 


+" - متمد راشذد الحروان: 


ه” - محمد رشيد القدل: 


- محمد عيد الحلدل القفهدم : 


: محمد متولى موسى‎ - "٠ 


الشحوح وتاريخ منطقة رؤوس الجبال في 
الخليج العربي - الطبعة الأولى - 1/1 .١‏ 


البيوت التقليدية فى مدينة صحار- حصاد ندوة 
الدراسات العمانية - المجلد السابع. ص ص -٠‏ 
ل" 


التاريخى 5 أجزاء - الدوحة - بدون تاريخ 
اقتصاديات أبوظبي قديماً وحديثاً - طبعة ثانية 
- أبوظبى .١91/7-‏ 


المتحدة - المطبعة العصرية - أبوظبي - 
واد 


.١5/6 الشارقة‎ 


النشاط الاقتصادي لسكان دولة الإمارات 
المرئية التعطنا دن محاب بولة الأسار اكات 
درائة متحي شاب - مرجع سابق» ص ص 
2015397 


لقنن الدواسات العريية 155 


مياه متعددة المضنادر - فى كتاب الدراسة 


او 


- محمد مدحت حابر: 


4“ - محمد مدحت حابر: 


1 ؛ - محمد مرسي عيد الله: 


١‏ ؛ - محمود عبد اللطيف 
عصفور: 


؟؛ - ناصر حسين العبودي: 


13 - نصر عبدالله الصالح : 


؛؛ - ولكنسون د.ج: 


5 - بوسف أبو الحجاج : 


بعض جوانب جغرافية العمران فى مصر القديمة 
- مكتية نهضة الشرق بجامعة القاهرة - القاهرة 
1 


بعض جوانب جغرافية العمران في فلسطين 
وتأثرها بالاستيطان اليهودي - مكتبة دار 
المحرفة الجامفية > الاشكندرية + 116 ١‏ 


دولة الإمارات العربية وجيرانها - دار القلم, 
الكويت - الطبعة الأوفى - .١ 5/81١‏ 


قري قدي ا عدن لجن انام تاب 
دولة الإمارات العربية المتحدة - دراسة مسحية 
شاملة - مرجع سابق ص ص 175 ./١5-‏ 


آثار الخليج العدرين -التشيرزء الأول -اكانة 
الشارفة - ٠‏ 42 0 


المؤكرات والاضاطا المغراقية العسارة التقليدية 
بالمملكة العربية السعودية - من أبحاث الندوة 
العتائمنية عن العسارة الإ لاشية والتتخطيط فى 
السام من 59-1190 مقي +6 افدمطات 
المقاصد الإسلاضية - غير ؟. 


نشأة الأفلاج فى عمان - حصاد ندوة الدراسات 
العماتية وزارة التراث القومى والثقافة - سلطنة 
عبات السهك القامنة - صن سن ا 18-5 ,.١‏ 


التخطيط - أيوظيى, 05 0 


-١98 


ثاتيا : المراجع غير العريية : 


13010031 آه ومناء كمه لصة موزوعآ] .34 .1 ,طذ1 لان لطم 
امع و1111 م53 آلأن0 طاوعخث عغط!: ,متقعتطدظ 12 5ع15ا10آ 
33-41 .22 ,1986 .001 .4 .لظا ,بوطه2] 


1ك لأقتء]2 لعققط طاموء 012 [قتادعغ0 ع1 ,1/10 ,.خ ,اوتتوع م 
16131081 ,231012 1اطنام تنتقعكطاتدء صخ ,عمتكتامط 70210 لقلطا 
1981 بأمعصامماعلاع0 320 ادمع تمط 1018 عا ننادم]1 

2 ,مآ ,كصناه) ,وعدوتح2 .1737 .1 ,[اعاومنارظ 

مز أمعطرولصوطة تغط لطنة وأتعوع[مء5 811 ,.8 .11 ,عننوء01) 
طو نم8 04 غع1ل5م1 عط 01 13253110285 ,وعكلث أدع1اممها 


8608130115, 40, 6. 


مده )مخ ,31طن1[0 ضر “لء7زمغ0صمزبة ث3 ,مهكدكاء3[ ى ,5ع01) 
5 ,بع انال عمو لاعتوعوع ]1 نزعه[معقطاع1م 


أطقط2آ1 باطخ مز مه1)ص12[نام0م كلتناملع8 01 726102عق126 ,وع010-) 


م لع 11 ,عتانااععالطععخ ‏ 1[همه2010 مدع كالم ,.5 بأاعلزمعرآ] 
.7 ,0101011] 


بلالامقعمعع لقتنا 0غ 152مء000ام]1 .1 ,كغاط عى ,.5 ,ععاءارآ 
0 ,لم001 عد م1 ,1970 


عع معااخ ععروع0 بأتزعوعء7آ عط 2ه وطخ عط1 ,.2 .]1 .8 ,دمماءادا 
66-3 2ص ,1959 ,مآ .0آ ماتكملا 


-1١و94‎ - 


40( 


47( 


48) 


49( 


50( 


51( 


52( 


54( 


-35-11] ما ع تنااعع] اعم 11201101131 عط1] ../1ا اومن[ 


5الث ,1531ا(آ 01 عتانااعع] 1 اعتلث [هم1201610 ,لم111 نا 21طنان[ا 
.5 320 27 .هلظ امعتمعاممناة لوأععمة ,8/010 علتةاذا عط 3110 


2 1770171مع8 للث ,روع]12لماظ طويخ لغ امنا عط1]' .0 . >[ ,مماعمعم 
0101011 آ 0115111311آ ,لاع /اتزاناك 50121 


بلع .2 ,011171 11 ب18م0لطاط 01 وعم/ز1” عذؤناملط ,.آظا بستطلعمرعئءرطء 0 
020021971[ ,هلم رز رع ]اع رك 


عت 02210ل0ع1123 [اأمعدمعائعه 01 لإطامورومعع لم ,.5.ط ,ممدلن1] 
6 5[ 


01 5أاععمكث بااعدع0 عطا 320 5ملنملع8 عط1 ,.5.ل ,عنوططنال 
لا عاطهنث جرم لعنداقمة؟1” بقوع طوعخ مز ع]111[ غعنلو مكح 
0 ,7011 نتاع[| 01 لإألواء 111لا ع ]513 ,0120ا0) ..[آ ععزء11اة.] 


1101 يبععماامع2 اوعزع هإعدطعءمم ' يت ا 0 
.6 31نانآ ,ع نط5 اطنط[ 

303 01 ممنء05ممقا لأتانا عط دز عمأعصقط© ,.ج[آ ,رعويك] 
ول131ا92ل ,74 .01لا الإطامورومعع 07 لتمتناو1 ع1 ,متقارق 
2.374 


بلاع11/اا ,10128اناظ لالتتدطع لع7تتتصة]1 امه عطملخ ,.2 ,لترمعتزء 1ن 
4 ,لعزم لا باع لا 


1م11 ,آنا لتقلومع عط كه معطلن 1 300 دع خصناه) عط1 .8 وم1 زا 
(1966 ,20605م.آ .10[آ .0ن) ع ووة0) 


كت 1س ل 5 


37( 


536( 


59 


60( 


61( 


62) 


63 


64) 


/11ا 1ع ) ماصع ام زلا 02 ممنادء 0135511 لطة مه املاط ,.) ,عامملا 
بن .74 .701 ,لإطمدمعمء0 02 امتتناهل ع1 ,01110 صا ,عساكنه0آ 
2802 15 1915 


بتاع لل[ ,وعام80 الاوصوطعآ صل ع اناعع] لطعم ,.1 ,عااعع ]1 
1980 ,عناملا 


١06‏ بجءلط بقاعء] لطعم الامطال؟ عتنااعء1لطععخ ,,8 ,نل[و1هل10كا 
,1964 

ته مز ولقتضع]12١‏ عمنل اننظ ,.[.0آ اهم يل ,خآ اعم د 
983] بعرملا بجع[ برعأوعطء نط ,كمهد اع ,نزع11/11 مطامل ,وع1امنام) 


.973 بنمادمآ ,5غ اتتمط طوعخ لعأتدتنآا ع1 .8/4 بمممستعلصره 1 
دز عستوده1] لقصمهننلد1” 2ه لإلننك علالأدموم م00 كث ,.0 ,ملاعلا 
بطع .74 .أو/ا ,للطمدععمع0 2ه لومتناه[ عط]” ,كلصهاذ] عستامعةن) عط 
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المحتويات 
الموضوع 


الجغرافيا التاريخية للعمران في دولة الإمارات 


العمران التقليدي والبيئة الجغرافية 


الفصل الثالث : 

الضوابط البيئية للعمران التقليدي في دولة الإأمارات العربية 
المتحدة 

الفصل الرابع 

القاعدة الاقتصادية للعمران التقليدي 1 
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